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تقديم للشارح 

أردتُ - قبل الشروع فى شرح كتاب ( الإيضاح لتلخيص المفتاح) الآنى عند الله 
ا وا ارو ا و ی ال وي ر الوق فلالا ىسقا 
« بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ‏ - أن أضع هذا التقديم » لابين فيه منزلة كعاب 
الإيضاح بين كتب البلاغة » ولاذا آثرته من بينها بشرحى له ؟ 

والكلام فى هذا يرجع بى إلى المدرسة التى ينتمى إليها كتاب الإيضاح من بين 
مدارس علوم البلاغة » وهى مدرسة الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجانى ( المتوفى 
عه ) الذى ذهب بالشهرة فى هذه العلوم » حتى عدوه بحق شيخ البلاغة ؛ لآنه 

هو الذى وضع أساسها الصحيح بكتابيه ‏ دلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة ‏ وكان 
يسمّى مسائل البلاغة علم البيان » وقد ذكر أن هذا العلم لقى من الضيم ما لقى ) 
ودخل على الناس من الخلط فى معناه ما دخل » فأراد أن يوه حقه ويقرر قواعده 
تقزيرا يليق به » فوضع فيه دين الكتابين ٠‏ 

وهو يسميه علم البيان بالمعنى الذى يشمل علوم البلاغة الشلاثة ثة الآتية : 
المعانى » والبيان » والبديع ا ا ا 
والعلوم الغلاثة لها تعلق بالكلام الفصيح تصحيحا وتحسينا » على ما سيأتى من 
الفرق بينهما فى ذلك » وإذا كان عبد القاهر لم يفصح عن هذا الفزق بين مباحثها › 
فقد أشار إليه بتخصيص كتابه ١‏ دلائل الإعجاز » لمباحث تظم الكلام ؛ من ذكر 
وحذف وتقديم وتأخير ونحوها ؛ فإنه لا يتعرض لغيرها فيه إلا نادرا » وهذه المباحث 
هى : مباحث علم المعانى » وبتخصيص كتابه ( أسراز البلاغة » لمباحث الدلالة من 
الحقيقة والمجار والتشبيه امار ونخوها ) وهذه Say‏ 
مناه الذي عكار إلينه ي ذكر المحسنات التى اختصٌ بها أخيرا علمٌ البديع 
وأشار إلى منزلتها من البلاغة من رجوعها إلى التحسين لا غير » فلا تطلب فيها على 
سبيل الوجوت كما يطلب ما يعلق منها بالنظم والدلالة .“وقد :ذهب إلى أن الحبسن 
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لايمكن أن يكون للفظ فى ذاته من غير نظ ر إلى المعنى » حتى صا وهم فی بدء 
الفكرة أن الحسن فيه لا يتعدى اللفظ والجرس ak‏ سين hl‏ 
ل لساري سواه 
ای : 

ذهبت عل هبه المسّماحةٌ ار فيه الظنون أل هت أم مشت 1 

لأنه لم يزد على أن أسمعك جروفًا مكرّرة ؛ تروم لها فائدة فلا تجدهاإلا 
00-08 ا و 

وكان الوب عبد القاهرفى كتابيه أسلوبا بلغا متازا » يساعذ على تربية 
ملكة البلاغة ولا يفسدها » ولا عيب فيه إلا أن يسرف فى العبارات ت المترادفة ؛ حتى 
تطغى على تقرير القواعد وعلى ما عنى به من استخلاص أسرارها من الشواهد 
النثرية والشعرية » وهو فيما عنى به ء من الأمرين الناقد الأديب » والبليغ الممتاز » وقد 
طفر بهذا فى علم البلاغة طفرة لم سبق إليها » ولم يات بعندة من سار على هديها 
حتى لا : تقق عند هذا الد ؟ لان بث Is aS‏ 
كما يقول فى ذلك : 00 

كبز على العلتم يا خليلن ون إلى لجنل ميل هام 

وعش حماراً تعش سعيداً ٠‏ فالسعد فى طالع البهائم 
وإذا كان هذا حال غه 0 ا مایت هر امیر كان سوأ ؛ فتقهقر علم 


البلاغة بعده ولم يتقد E‏ 


* ثم جاء أبو يعقوب السكاكئ بعد عبد القاهر ؛ » فلمح ما أشار إليه فيما 
سبق من الفروق الثلاثة بين مباحث علم البلاغة ؛ فميّز بعضها عن بعض تمييزا تاما » 
وجعل لكل مبحث منها علما خاصا ؛ فكان من هذه علومٌ البلاغة الثلاثةٌ السابقة » 
ثم جاراه فى تقرير قواعدها » وزاد عليه زيادات كثيرة E‏ ني قد 
البيان من كتابه « مفتاح العلوم » » وقد جرى على ترتيبه لهذه المباحث من أتى بعده 
من المتأخرين » فكان عمدتهم فى هذا الترتيب » ولم يستفيدوا إلا قليلا ممن كتب 
قله أو يمده فى علم البلاغة ۽ من لم يجر فيها على منواله » ولم ينح فيهارنجوه ٠‏ ) 

ولا شك أن السكاكى بهذا يعد الحا وام ارود ا سي القاهر» 
ولكنه كان ناقدا ولم يكن اذيبا ٤‏ لأن أسلوبه فى_كتابه لم يكن إسلوب البليغ الممتاز 
مغل عبد القناهر ؛ لآن:العجمنة كانت غنالبة على أسلوبه » وكان الأسلوب العقريرى 
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الذى لا يُعنَى إلا بعقرير القواعد ل علس نكال ان تاره كمي ين العموض 
والتعقيد وضعف التأليف » ومغل هذا قد يفيد الناظر فيه علما » ولا يفيده أسلوبا 
بليمًا » بل يفسد فيه ملكة البلاغة » وبهذا يكون ضرره أكبر من نفعه ٠‏ 
٠‏ وقد جاء بعد السكاكى عالمان كبيران أرادا أن يجذوا فى علم البلاغة حذوه ؛ 

أولهما : بدرالدين |! مالك ( المتوفى 585 ه ) ابن النحوى المشهور » فى كتابه 
ر الصباح لتلخيص المفتاح » وثانيهما : الخطيب القزوينى ( الموفى ۷۳۹ ه ) فى 
كتابيه « تلخيص المفتاح) و(الإيضاح لتلخيص المفتاح ) ؛ وثانيهما كالشرح للأول ٠‏ 
فأما مصباح ابن الناظم فإنه لم يهذب كغيرا من مفعاح السكاكى فى علم البلاغة ؛ 
لان ملكة النجر كانت غالبة عليه » وكان هذا سببا فى إعراض المتأخرين عن كتايه ٠‏ 
وأما تلخيص الخطيب القزوينى فإنه هذب كثشيرا من مفتاح السكاكى ؛ فقدم فى 
مباحعه وم .وراد غلية ما ب زياد تن كدب البلاغة »روكان إسلويه فيه أوضح 
من أسلوب السكاكئ » ولكنه جعله أسلوبا تقريريا لا يُعْنَى إلا بجمع القواعد فى 
أوجز لفظ ؛ حتى أسرف فى الإيجاز إسراف عبد القاهر فى الإطتاب » وجعل من 
تلخيصه معنا يحتاج إلى شروح وحواش وتقارير » ولكن عيبه هذا كان موضع تقدير 
التأخرين وإعجابهم ٠‏ ظ | 

* فلما فرغ من تلخيصه شعر هو أيضا بحاجعه إلى شرح » فوضع كتابه 
الإيضاح كشرح له » يجرى على ترتيبه فى إطناب يختصره أحيانا من كتابى عبد 
القناهر “اانا من كناب السكاكى مع شىء من التهذيب فيه » ومع كثير من النقد 
الذى يفصله أحيانا » ويرمز إليه أحيانا بقوله : وفيه نظر ٠‏ وبهذا جاء الإيضاح وسطا 
بين إيجاز التلخيص » وإسهاب عبد القاهر ٠‏ وكان بهذا هو الكتاب الممتاز على 
غيره من كتب البلاغة القديمة a ٠‏ 

ولكنه على هذا لم يرق من الحظوة عند المتأخرين ما رزق التلخيص ؛ لأنهم 
شُغفبوا امون حفظًا وشبرجا . وقد نظروا إلى التلخيص ,على أنه مان من المعون » 
فوا بحفظه وشرحه ٠‏ وكات من السابقين إلى شرحه سعد الدين التفتازانى »من 
علماء العّجّم ؛ فوضع له شرحا مطولا سماه وا ا مختصراً سماه 
ر الختضر ) ٠‏ وكان سعد الدين من علماء العجم الذين تأثروا بالسكاكى فى طريقته 
التقريرية ؛ وفى ضّعف اسلوب لضعف سليقته العربية ؛ بل كان هو وأمثاله من الى 
بد السكاكى من علماء العجم أضعف منة ذوقا أدبيا » وسليقة عربية ؛ فمضوا فى 
الطريقة العقريرية إلى أن وصلوا إلى نهايتها فى البعد عن الذوق الأدبى » ثم أخذوا 
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يدشرونها هنا وهناك إلى أن غرت علماء العرب .»:.وغزت جميع الغلوم من عربية » إلى 
ذينبة » إلى خيرها'من اللوم وع رت ابا بعتزيز ارات الميون ار من عا 
بتقرير مسائل العلوم ٠ ١ ۰ ٠‏ 

-* ثم تهنافت المعأشرون من غلماء البلاغة على شرحى سعد الدين على 
التلخيض ؛ يضعون عليها الحاشية بعد الحاشية » ويضعون على الحاشية التقرير بعد 
القرير » وشغف المدرسون بتلك الكتب فى الجامع الأزهر وعغيره من الجامعات 
الإسلامنية فى الأقطار اخمتلفة » يتتغمقنون فى درسهنا إلى أقصى حدود التعيق ‏ 
ويتنقلون فى درسها من المتن إلى الحاشية إلى التقرير» فى استقصاء غريب » وتقان فى 
الفهم والبحث ٠‏ ولو أن كل هذا فى صميم مسائل البلاغة لهان المخطب ؛ ولكن 
أكثرة فى بحوث خارجة عن هذه المسائل » وفى أسلوب ركيك يماد ملكة البلاغة ؛ 
فإذ كانت فيه فائدة قليلة ؛ فإنها تضيع فى هذا الخضمٌ الذى لا فائدةٌ فيه . 

* وقد تاأبى كتاب « الإيضاح » وطريقته السابقة على المشاخرين من علماء 
البلاغة ؛ فلم يضعوا عليه من الشروح والحواشى والتقارير مثل ما وضعوا علي كتاب 
التلخيص اللهم إلا شرحا ضعيفا للأقسرائى لا يزال مخطوطا بدار الكتب المصرية › 
ومن اخير أن يبقى مخطوطا فيها ؛ لأنه يذهب مذهب غيره فى الطريقة العقريرية : 
وينأى عن طريقة كتاب الإيضاح السابقة ؛ فيكون ضرره فيها أكثر من نفعه ٠ ٠‏ 

* وا كان « التلخيص » كالأصل لكتاب « الإيضاح » ؛ كان هذا ما يدعو 
قارئه إلى أن يرجع فى كشير من مسائله إلى ما وضع على كتاب التلخيص من شرو 
وجواش وتغارير ؛ فإذا. رجع إليهنا غرق فى ذلك الحضم من البحبوث التى لا طائل 
تحتها» وضاع به ما يكتسبه من كتاب الإيضاح من ذوق» أدب #:لان. تلك الشروج 
والحواشى والتقارير تغطّى عليه ٠ ٠‏ ْ ! 

فرأيت أن أنأى بقارئ كتاب الإيضاح عن تلك الشروح والحواشى 
والتقارير؛ بوضع تعليقات عليه تشتمل على ما يأتى : 0 

١‏ - اختيار ما تلزم إضافته إليه مما هو من صميم مسائل البلاغة من تلك 
الشروح والحواشى والتقارير ٠‏ واختيار هذا من ذلك الخضم من المماحكات اللفظية 
ليس بالأمر السهل ؛ لأنه يحتاج إلى فهم صحيح لها » وإلى ذوق أدبى يميز الصالح 
للاختيار من غيره ١‏ : | 
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۲ - شرح الشواهد النظمية شرحا موجزا ينسبها إلى قائليها » ويفسر غريبها 
ويبين ما فيها من فوائد بلاغية + ومرضيع اچاچ ا ا ايم 
کله » ولا سيّمافى نسبتها إلى قائليها* 1 

۳ - وضع عناوین كل باب من أبوابه ارس يات اه الحتلفة ؛ ليسهل الرجوع 
إليها » ووضع تمرينات آخر كل موضوع منها للاختبار فيهاء ولفت طالب علوم البلاغة 
إلى أهم ناحية فيها ٠‏ ظ ْ ظ 

ایی ا ا اوا قا الال الع با عن 
السكاقي ٠‏ وفيها من التكلّفات والتعقيدات ما ينأى عن دوق الأدب والبلاغة ٠‏ 

٥‏ - صياغة التعليقات فى اسلوب لا يكون فيه تعقيد ولا تطويل مل » ولا 

يجاز مُخل ؛ حتى تكون ملائمة لذوق موضوعها من علوم البلاغة ٠‏ ا 

وقد ميت ما وضعته من هذه التعليقات : 

.) بغية الإيضاح لتلخيبص المفتاح ٠)‏ 

والله أسأل النفع بها » وأن تكون خطوة فى هذه العلوم لما بعدها ٠‏ 


عبد المتعال الصعيدى ‏ 


جد ريسا 


1 الشبخ الإمام العالم ا ا ا 7 
عمد اله محمد » ابن قاضى القضاة سعد الدين أبى محمد عبد الرحمن » ابن إمام 
الدين أبى حفص عمر القزوينى الشافعى » مت الله المسلمين بمحيّاه » وأحسن عقباه : 

. وصلاته على محمد وعلى آل محمد أجبعين‎ ٠ N 

أما بعد ٠‏ . : 

فهذا کتاب فى علم البلاغة وتوابعها » ترجمته « بالإيضاح » » وجعلته على 
و كسد ميف E‏ ن المفتاح » » وبسطت فيه القول ليكون 
کالشرح ح له » فأوضحت مواضعه المشكلة » وفصّلت معانيه الْجْمَلة ؛ وعمّدت إلى ما 
خالا تاا وا ما تضتمنه 3 مفتاح العلوم » » وإلى ما خلا عنه الفعاح من كلام 
الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجانى رحمه الله فى كتابيه « دلائل الإعجاز » ( وأسرار 
الإلاعة رای عا ور البظ افيه من كلام رغم دار درت کل 
وهذبتها ورتبتها » حتى استقر كل شىء منها فى محله » وأضفت إلى ذلك ما أدّى 
إليه فكرى » ولم أجده لغيرى ؛ فجاء بحمد الله جامعًا لأشتات هذا العلم » وإليه 
أرغب أن يجعله نافعا لمن نظر فيه من أولى الفهم » وهو حسبى ونعم الوكيل ٠‏ 


جو 1 


مقلمة 
فى الكشف عن معنى الفصاحه والبلاغة , وانحصار علم البلاغة 
فى علمى المعانى والبيان 620 ْ ش 
الخلاف فى تفسير الفصاحة والبلاغة : | 
للناس فى تفسير الفصاحة والبلاغة إقوال مختلفة () » لم أجد فينما بلغنى 
منها ما يصلح لتعريفهما به (1) » زلا يشير إلى الفرق بون كون الموصوف بهما الكلام 


)١( ْ‏ إنما حصر علم البلاغة فى علم المعانى والبيان ؛ لأن علم البديع يبحث فى المعسنات 
التى تكون بعد رعاية وجوه البلاغة والفصاحة فى الكلام ٠‏ وقدّم الكشف عن معنى الفصاحة 
والبلاغة على بيان انحصار علم البلاغة فى هذه العلوم ؛ لآن معرفة انحصاره فيها تتوقف على 
الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة » وبهذا كان صنيغه أحسن من السكاكى ؛ لأنه ذكر الكلام 
على الفصاحة والبلاغة فى آخر علم البيان e ١ ٠‏ ا Eme‏ 
(۲) منها قول كّنم بن ضَيفى  :‏ البلاغة الإيجاز » ٠‏ وقول أرسطو : « البلاغة حسن 
الاستغارة » ٠‏ وقول ابن المققع ١:‏ البلاغةٌ قلدٌ الحنصر ».-والجراءةٌ على ألبشر 6 + وقول بعض هلم : 
٠‏ البلاغةٌ تصويرٌ الحق فى صورة الباطل » وتضوير الباطل فى صورة الحق ) ٠‏ والأول كقول محمد 
بن عبد الملك الزيات : « الرحمة حور فئ:الطبيعة » وضعف فى الْنّة » ٠‏ والثانئ كقول الحارث بن 
حازة : 1 ۰ 
عيشى بج لايضر ٠-٠‏ ك النؤك ما لاقت نجدا 
وألمي خيرٌ فى طلا ...ا لالرك من صاش كذ 

وأقوال التقدمين كغيرة فى البلاغة » والظاهر أن جمهورهم لم يكن يفرق بينها وبين 
الفضاحة ».وقد تقل عن.أفلاطون أن : ( الفصاحة لا تكون إلا لموجود ؛ والبلاغة تكون لموجود 
ومفروض 64 . ولعله يعسنى بالموجود اللفظ » وبالمفروض المعنى -.ؤقال الغاض نين عتلاى : 
٠ر‏ الشجاعة قل ركين » والفصاحة لسان رزين » ٠‏ وهو يعنى باللسان اللفظ » وبالرزين ما فيه 
فخامة وجزالة » وقال بعضهم : الفصاحة تام آلة البيان :وغ" عنده مقضئورةٌ على اللفظ أيضا ؛ 

لأن الآلة ‏ وهى اللسان - تتعلق باللفظ دون المعنى ٠‏ ْ 
٠.٠‏ (#) لآن هذه الأقوال يُقصد منها ذكر أوصاف البلاغة والفصاحة + ولا يقصد منها حقيقة 
الحد والرسم » وقد قصد بعض العلماء بعد هذه الأقوال إلى حقيقة الحد والرسم » فقازيوا ولم 
يصلوا إليهما » ومنهم أبو هلال العسكرى في - الصناعتين .-فعرّف البلاغة بأتها :: كل ما تبلغ 
به العنى قلب السامع لتُمَكُنَه فى نفسه لتَمكدّنه فى نفسك مع صورة مقبولة ومعزض حسن ٠‏ 
وذكر أنه اختلف فى الفصاحة ؛ فقيل : إنها مأخوذةٌ من قولهم:أفصح عما فى لسانه إذا أظهره ؛ 
وعلى هذا ترادف البلاغه ٠‏ وقيل : إنها تمام آلة البيان ؛ فلا يكونان مترادفين ؛ لأن الفصاحة تكون 
. حينعذ مقصورة على اللفظء وكذلك كان السكاكى فى (المفتاح )كما سيأتئ فى كلامه عليهما ٠‏ 


0 


وكون الموصوف بهما المدكلم ؛ فالأولى أن نقعنصر على تلخيص القيول فيهما 
5 7 2 0 1 بف ل 5 5 7 
.. كل واحدة منهما تقع صفة نين : أخحدهما الكلام » كما فى قولك : 

) قصيدة فصيحة أو بليغة » ورسالة فصيحة أو بليغة » » والثانى المتكلم 2١(‏ كما فى 
تولك + [ .شاع ولغ و ف واي نصيح ار .الما قار > 
ادا زه شاعر بايغ أو فصيح » وكائب فصبح أوبليغ ؛ ؛ والفصاحة خا تقع 
صفة للمفرد؛ فيقال ( كلمة فصيحةٌ) ولا يقال « كلمة بليغة » . 

* أما فصاحة المفرد : فهى خلوصه من تنافر الحروف » والغرابة » ومخالفة 
القياس اللغوى . 00 ش 

فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية فى الثقل على اللسان وسر انعطق 
به71 0 ؛-كساروى أن أعرابيا سكل عن ناقته فقال: (تركتها ترعى المُعخُم +220 , 
ومنه ما هو دون ذلك ؛ كلفظ ر« مستشرن.) فی فول هری القليس : 
بسمى الله تعالى بليغا ؛ إذ لا يجوز أن يوصف بصفة كان موضوعها الكلام » وآما تسميةٌ اكلم . 
بايا نوسح وجقيقعه أن کلام بلبغ » ثم كثر استعمال ذلك خعی صار کاطقيقة» ويزئ ابض 
أنه لا يجوز أن يسمى فصيحا ؛ لآن الفصاجة.تتضمن .معنن الآلة وهى اللسان.:هذا » وقد اعتمد 
الحطيب فى ذلك اقيم على مما جاء فى ( حسن الفوسل ) لأبى الشفاء الحلبى ٠‏ وكذلك 
اعتمد عليه فى كثير من الموضوعات الآتية فى العلوم الثلاثة . ا 8 : 

( 5 ) ذ كرابن الأثير أن المعول فى ذلك على الذوق الصجيح » فما يعده تُقيلاً عسر النطق 
فهو متنافر » سواء أكان ذلك.من قرب مخارج الحروف أم من بععدها أم من غيرهما »وذ كرابن 
نان امخفاجى أن قرب اخارج يككون سما فی قبح اللفظ » وبعدها يكون سببا فى خسنه +-وذللك 
مر صيحيج ؛ لن الكلمتين قد تتركبان من.جروف وإحدة وتكون إحداهما ثقيلة دون الأخرى , 
يداك ستل ( علم وملع ) ؛ فالاولى خفيفة على اللسان ولا ينبو عنها الذوق . بخلاف الشانية : 
مع اماد جرونهما » وقد تالف الكلمة من حروف معقارية ولا ثقل فيها شثل ( ذل بقمى م 
٠‏ مء والفاء واليم أحرف شفوية متقاربة ولا ثقل.فيها » ولكن مع هذا لا يمكن إذكار ما مارج 
تروف وصفاتها:وهيعة تأليفها من الأثرفى بخفة الكلمة وثقلهاء وإغا عول على الذوق دونه 
أنه 3 يجرى على قاعبدة مجيروفة ء وقد زعم الزوزتى أن فى قوله تعالى آية ۽ سورة يس 
© ألم أعهد إليكم يا بنى آدم © ثقلا قريبا من التناهى لقرب مخرج الهمزة والعين والهاء » مع أن 
الكلمة .خفيفة فى الذوق » وهى سقطة من الزوزنى . ْ 5 | 

() قبل: إنه اسيم شجوء وقيل : إنه معاياة لا أصل لها ومثله كل كلمة يجمع فيها بين. 
ذلك » مثل عقجق والظش والشصاصاء ونحوها . 1 : 


١ 


م 8 


اعد ور سراق إلى O‏ 
* والغرابة : أن كرد كدر سك لا سول تان ؛ فيحتاج فى 
معرفته إلى أن يدقّر عنها فى كتب اللغة المبسوطة ؛ كما روى عن عيسى بن عمر 
النحوى أنه سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس » فقال : ١‏ مالكم تكاكاتم على 


20 امير ) أى اجتمعتم » تفسحوا ١‏ أو يخرج لها 


a a yy‏ د 
وفرع يزين لمحن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة التغكلِ 
غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدارى فى مغنى ومرسل 

وفرع المرأة : شعرهاء والمتن: الظهر » والأئيثة الكثير الشّعر » والقنو : العنقود » والمععشكل : 
المعراكم » والغدائر: الذوائب » والسعشزرات : المرتفعات » والمداري : الأمشاط جمع مدرى » 
والمغنى : المفتول » والمرسل : غير المفتول » وسبب ثقل ( مستشزر » توسط الشين المهموسة الرخوة 
بين التاء المهموسة الشديدة والزاى اجمهورة ٠‏ ومثل ا اطلخم ) فى قول أبى مام : 

. قد قلت لا اطلخم الأمر وانبعثشت عشواء تالية عبسا دهاريسًا 

وكذلك « سويدواتها » فى قول المتنبى : 

إن الكربم بلا كرام منهم مغل القلوب بلا سويدواتها ‏ 

٠ وقد نشا ثقلها من طولها » وهى مفردة أيضا ؛ لأنها مركب إضافى‎ ٠ 

٠‏ (۲) عدم ظهور المعنى يدشأ عن وحشية الكلمة ٠‏ ومعنى وحشيتها : كونها غير مأنوسة 
الاستعمال عند العرب اأص ؛ فلا يعول فى ذلك على غيرهم من النحدثين الذين ظهروا بعد فساد 
اللغة » ولا يرد على هذ | متشابه القرآن ومجمله ؛ لأن المراد عدم ظهور المعنى الموضوع له » والمعنى 
الوضعى فى المتشابه والمجمل ظاهر لا خفاء فيه » وإنما الخفاء فى مراد اله تعالى منهما . ومن المشكنابة 

فى القرآن قوله تعالى آية ٠١‏ سورة الفتح: # يد الله فوق أيديهم ڳه» ومنه فى الحديث قوله عه : 
Ji.‏ ينزل ربدا كل ليلة إلى سماء الدنيا ) ٠‏ ومنه فى الشعر قول أبى تمام : 

وَلَهّتْ فاظلَم كُل شىء دونها وأضاء منها کل شىء مظلم 

فالوله والظلمة والإضاءة الفاظ ظاهرة المعنى ؛ ولكن البيت بجملته يحبتاج فهمه إلى 
استنباط » ومراده: نها ولهت فأظلم ما بينه وبينها من جزعه لولهها » وظهر له ما خفى عنه من 
ب 

* وإنى ا أرى أن الغرابة وحدها لا تخل بفصاحة الكلمة » وقد بينت هذا ف کاب 
«البلاغة العالية )» وكذلك أرى أن ااا لا اا عاتن الكلام جيدة » وهو ما 
ا ابن شرف القيروانى » وعليه بعض نقاد الإنجليز الذين يرون أن الابعذال يكون فى الفكرة لا 

فى الكلمة ٠‏ 

(©) إما يلجا عندهم إلى تخريجها على وجه بعيد إذا وقعت من عربى عارف باللغة ؛ لأنه 
لا يصح حمل كلامه على الخطا » والحق أن العربى قد يخطئ فى لغته » وأن الحمل على الخطأ خير 
من تكلف ذلك التخريج البعيد ٠‏ 

١١ 


٭ وفاحمًا ومرسنا مسرجا 2١١‏ + 


ل aS E‏ 
سي 0( e‏ ع يساك د قري كالم ٠‏ وهذأ 
يقرب (" من قولهم :) سرج وجهه » بكسر الراء م جا اليك 
ا 

*ومخالفة القياس 217 كما فى قول الشاعر : 


: هو لعبد اله بن رؤبة التميمى السعدى المعروف بالعجاج من قوله‎ )١( 

أيام أبدت واضحا مقَلّجا أغر براقا وطرفا برجا 
ومقلة وحاجبا مزج جا وفاحما ومرسنا مسرجا 

والفاحم : الشعر الشديد السواد » والمرسن : اسم محل الرسن وهو أنف البعير » ثم 
Ty‏ الا 

وقيل : إن الشاهد لرؤبة بن العجاج . 

(۲) سبب اختلافهم أن مسرجا اسم مفعول من - سرج - وصيغة فَعّلَ تأتى للنسبة إلى 
مصدرها » كما تقول : کرمته ١‏ بمعنى نسبته إلى الكرم » ولا كان هذا غير بمكن فى « سرج ) 
تكلفوا له أصلا يدسب إليه ؛ وهو السيوف السريجية أو السراج ٠‏ وهذا إلى أن مسرجا - فی 
قول العجاج بمعنى شبيه بالسراج أو السيوف السريجية » وهو فى أصل وضعه يدل على الدسبة 
إلى عسل ولا تماد e‏ 

1 * والحق أن خذه من السرا ج لا غرابة فيه من جهة الاشتقاق والتشبيه ؛ لآن ن الاشتقاق من . 
الاسم الجامد قد جاء فى كلام العرب ٠‏ كما فى قول ابن الْفَرَعَ : 
وبرود مدثرات وز وملاء من أعتق الكتان 

فالمعنى فى ذلك التشبيهً » أى كر دهان 

() إما كان قول العجاج قريبا من هذا الاستعمال ولم يكن مه ؛ لأنه كما جاء فى 
« التاج » استعمال غريب أو مول » والعجاج شاعر إسلامى » فلا يقال فى كلمته إنها مولدة ٠‏ 
*والحق أن هذا الاستعمال من الغريب لا المولد ؛ لأن العجاج شاعر إسلامى » ولكن غرابته لا 
تكون من غرابة التخريج على وجه بعيد » وما هى من القسم الأول ٠‏ 

ومن الكلمات الغريبة « الحلقد » بمعنى السىء الاق ٠و‏ الابتشاك » بمعنى | الكذب كما 
فى قول الشاعر : 

وما أرضى لُقلته بحلم إذا انتبهت تَوهَّمهُ ابعشاكا 
( 4 ) اللراد به القياس اللغوى كما سبق » ومخالفته بأن تكون الكلمة على خلاف ما ثبت : 
عن الواضع ا الفاح Gg‏ ل ور ل ل E‏ 
لا تخل دائماً بالفصاحة ؛ إذ توجد كلمات كثيرة فصيحة على خلافه . وذلك مقل- 


١ 


n 
٠ فإن القياس : و الأجل » بالإدغام‎ 
وقيل : هى خلوصه ما ذكر ومن الكراهة فى السمع : بأن تمّج الكلمة ويتبرأ‎ 
› اللفظ من قبيل الأصوات‎ SS م‎ 
٠ والة ت منها ما تسل التفس سماعه » ومنها ما تكره سماغه‎ 
: كلفظ (م الجرشى ) فى قول أبى الطيب‎ 
كريم الجرشى شريف النسب (25 ٭‎ * 
٠ )"( وفيه نظر‎ ٠ أى : كريم النفس‎ 


-آل وماء ويأبى وعور يعُوَرُ ٠‏ ويدخل فى مخالفة القياس اللغوى ككل ما تنكره اللغة لمأخذ ري 
أو صرفى أو غيرهما ٠‏ وذلك كالمقراض فى قول أبى الشيص : 
وجناح مقصوص تيف ريشه رَيْبُ الزمان تحيف المقراض ٠‏ 
لأنه لم يسمع فى كلامهم إلا مثنى خلافا لسيبويهٍ كو قالاع فن قول ادن عقادة : 
يشق عليه الريح كل عشيّة جيوب الغمام بين بكر وأم 
لأند وضعها مكان الغيب مع أن الآم هى التى لا زوج لها ولو كانت بكرا ٠‏ وكحذف النون 
من ( لکن » فى قول النجاشى : 
فلست بآتيه ولا أستطيعه ولاك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل 
N‏ 0 ا 
١١)هو‏ لأبى النجم الفضل بن 3 قدامة العجلى من قوله فى مطلع أرجوزته : 
الحمد لله العلى الأجلل الواهب الفضل الكريم امجزل 
والذى الجاه إلى فك الإدغام ضرورة الشجر » ولكن ذلك لا جنع الإخلال بالفصاحة؛ لآ من 
الضرورات الشعرية ما هو مستقبح » وقد روى مطلعها : 
الحمد لله الوهاب المجزل ٠‏ أعطى فلم يبخلُ ولم يبخّل 
فلا يكون فيه شاهد تخالفة القياس » ومنه قول الشاعر : 
مياد #غاذل کد جت ن حلت أنى جود لأقوام وإن ضنتوا 
ر هو د بن ا مسين ليقي لكي للعروف ات الطب الي من فول في 


ميارك الاسم آغَرَ لَب كريم الجرشى تنوف ال 
وقد أخذ الدسوقى فى « حاشيته على الختصر ) من قوله ٠‏ نتشويق الفشبت ا 
الدولة من بنى العباس » وهو -خطأ ظاهر ؛ لأن سيف الدولة من تغلب ١‏ 
(6) وجه النظر أن الكراهة فى السمع لا تكون إلا من تنافر حروف الكلمة أو غرابعها » 
فليسنت شيعا آخراغيرهما »والجرشى. فى بيت المتديئ تدخل فن الغرابة ٠‏ 


۳ 


ثم علامة کون الكنيية ا اننا كر عي العرب ا موثوق بعربيتهم 

0 ی ف ا 
فصاحة الكلام 

وان ماح كا : فهى :خلوصه من ضعف_التاليف » وتتافر الكلمات 
والتعقيد » مع فصاحتها (") . | 

* فالضعف (4) O‏ 0ن رخو لشي . 
إلى المفعول المتأخر لفظًا ممتنع عند لل 0 
ورتبة » وقيل : یجوز 2*3 ک كقول الشا 

م جزاء الكلاب العاويات » وقد فَعَل (5) 

وأجيب عنه بأن الضمير لمصدر ا جزى ) أى رب الجزاء ؛ كمافى قوله 
تعالى : © اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 () أى العدل . 


٠ هذا إذا لم يكن لها مرادف‎ ١١ 


I‏ ل ا ا 
لاس ارده ٠‏ ا !عابط اأكدر ی 
ٍ فالأولى الاقتصار على الشق | لأول من هذه العلامة . 

(۳) أى مع فصاحة TT‏ ا ا ؛ فلو خلا من 
SS‏ يه ريد 

ل 
وإنما قيد الخلاف بالمشهور من القواعد ؛ لأن خلاف المجمع عليها خطا لا ضعف تأليف . ْ 
1 (5) هذا مقابل قوله ( ممتنع عند الجمهور ) فهو قول بعض النحاة أيضا » وليس قولا 
لبعض علماء البلاغة ؛ لأنهم متفقون على أن ذلك ضعف تأليف . 

(1) هو لزياد بن معاوية « المعروف بالنابغة الذبيانى ) » وقيل : إنه لأبى الآأسود الدؤلى . 
وقيل : إنه مولّد مصنوع » وجزاء الكلاب : الضرب بالحجارة » وجملة ( جزى ربه ) دعائية › 
يعنى أنه يدعو عليه بذلك وقد حقق الله دعاءه ‏ ولا يخفى ما فى هذا من عدم العلاؤم » والأولى 
أن يعود ضمير ١‏ فعل » إلى «عدى» » والمراد ما فعله معه من الإساءة إليه » والحق أن هذا البيت 
ليس للنابغة » وإنما هو اشتباه بقوله : 

جرى الله عبسا عبس آل يفيض جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
(۷) آية ۸ سورة المائدة : وهذا قياس مع الفارق ؛ لأن الضمير فى .الآية ظاهر العود - 


٤ 


ظ + والتنافر ys‏ 
وعسر النطق بها متتابعة ؛ كما فى البيت اذى انشده الجاخظ-: 
وقبرٌ حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبرٌ(١)‏ 
ونه ما دون ذلك + كما فى قول أبى مام : ٠‏ 
كر نع مناه ا ولور معي وإذاها لمنه ودی 
فن فى قوله و تونقلا عا ذا E‏ وال ار ١‏ 
* والتعقيد : الا يكونّ الكلام ظاهر الدلالة على المراد به (°) ٠‏ وله سببان : 


= إلى العدل » أما البيت فضميره ظاهر العود إلى عدى » ولا داعى إلى تكلف عوده إلى الجزاء ٠‏ 

ومن ضعف التأليف وقوع ضمير الوصل بعد ( إلا » فى قول الشاعر : 

وما علينا إذا ما كنت جارتنا الأ يجاورنا إلأك ديار 

ومنه حذف « أن » مع بقاء عملها ) ENE‏ 

ألا يهذا الزاجرى أحضر الوغى وان أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

(۱) هوفيما ُعموا لبعض المن » وكان قد صاح على حرب بن امیة فی فلاة مات بها » 
والقفر ال على القطع » أو خبر لا رم يي ع 
مكانه قفر » وفی هذا الوجه تكلف ٠‏ 

( ۲ ) هو لحبيب بن أوس الطائى المعروف ب« Ty‏ يم الرافقى»› 
والورى : الخلق » ولا يخفى ن ل ل 
وأخذ عليه أيضا مقابلة المدح باللوم لا الهجاء » ولعله أراد أن ينزهه عنه ٠‏ 

(*) الحق أنه لا تنافر فى ذلك ؛ لأنه دي ممع كن وقد عاط لوي رو O‏ 
وقيل إن الذى أوجب التنافر.فى البيت هو التكرير فى قوله (١‏ أمدحهة ) مع الجسمع بين الحاء 
والهاء» ومع هذا لا يقال إن هذا التعليل يقبل لو كان لل 0 » ولكنه يُقبل 
بصدد الحديث عن تنافر الكلمات 3 

ومن تنافر الكلمات قول الشاعر : 

ازور حن كننان له زائراً وعاف.عافى العرف عرفانه 

الس 0ك 0< السب E‏ 
ظهور مراد فيهما ليس لاختلال النظم أو نحوه مما يأتى ٠‏ وقد اختلف فى دخول اللغز والمعمى فى 
التعقيد » فقيل : إنهما منه » وقيل إنهما من المحسنات البديعية إن كانت الدلالة فيهما ظاهرة 
للفطن » وکل مهما قول یدل ظاهره على خلاف الراد ؛ ولكن اللغز يكون على طريق السوال ؛ 
كقول الحريرى:فى الميل : 

1 es E 


0 م إلى اللفظ .وهو أن يختل نظم الكلام (21 ولا يدرى السامع 


كيف يتوصل منه إلى معناه ؛ كقول الفَرَدَق : 
وما مثْلهُ فى الناس إلا مُملّكا ابو مه حى ابوه يقاريُة 

كان حقه أن يقول : وما مثله فى الناس حي يقاربه إلا ملك ابو أمه ابوه ؛ فإنه 
غ رام بن شام كن ماعل اشرو دان حسام ين عي لت بن روان 
فقال : « وما مثله ) يعنى إبراهيم الممدوح؛ ١‏ فى الناس حى يقاربه ) أى أحد يشبهه 

فى الفضائل (") , إلا« مملكا » يعنى هشاماء « أبو امه ) أى أبوام هشام ١»‏ أ أبوه ) 
أى أبو اللمدوح » فالضمير فى ١‏ أمه » للمملك » وفى « أبوه »للممدوح ؛ 
ففصل بين ( أبو أمه ) وهو مبتدأ و ( أبوه ) وهو خبره ب( حى )» وهو أجنبى » 
وكذافصل بين ( حى ) و( عار وير تعداررسي الور a‏ 
المستثنى منه » فهو كما نراه فى غاية التعقيد (24-., 

فالكلام الخالى من التعقيد اللفظى E a‏ 


)قد ا E‏ 
را a‏ والتأخير والحذف والإضمار ونحو ذلك وبهذا يكون 
التعقيد اللفظى غير ضعف التأليف ف » ولكبهما قد يجتمعان فى مثال واحد » كما فى بيت 


ل TT‏ إلا عمرا 


البان ضارب و ) بتقديم اذه ول والمب ق وتأخيرالمبعدا > وهذا جائز فى إل لنجو ».والأصل «زيد 


ضارب الناس إلا عمرا ) ١‏ 

رك مولي و ضيه ع SE RS‏ ل 

(”) فيقاربه فی البيت بمعنی يضاهيه ويشبهه ».ويجوز أن يكون من قرب النست ٠‏ 

: (4) حمله يعضهم على وجه لا تعقيد فيه » فجعل الاستئناء من الضمير المستتر فى 
متعلق الجار وامجرور قبله » وجعل قوله ( حى » خبرا لقوله « أبو أمه » > وكذلك قوله١‏ أبوه » 
فهو خبر بعد خبر » وجملة ذلك صفة لقوله « مملكا » وكذلك جملة ١‏ يقاربه ) فهى صفة بعد 
صفة » ويكون المعنى ( الاح ار الى رمحتي و ودرا لماو ار يحي تبني 


الإخبار بحى من التهافت ٠‏ 
ر بجی من 


.ومن التعقيد اللفظنى قول أبى ثمام : 1 6 : ا 
ر ا ا واا قا حا واا 
ثانيه فى كبد السماء ولم يكن. کائنین ثان إِذْ هما فى الغار 
يريد أنه لم يكن كثانى اثنين » وقيل : إن « الست وكير 0 ثان ) اسم ( يكن ) 
و( كاششسين ) خبرة »:والأؤلئ جعل ١‏ ثانيه ) ك a‏ تقديره هو ۰ 


١ 


يخالف الأصل ؛ من تقديم. أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك إلا وقد قامت عليه قرينة 
ظاهرة لفظية أو معنوية » كما سيأتى ذلك كله وأمثلته اللائقة به ٠‏ 

والغانى ما يرجع إلى المعنى » وهو الأ يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى 

المعنى الثانى الذى هو لازمه والمراد به ظاهرا )١(‏ ؛كقول العباس بن الأحدف : 
١‏ سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسکب عيناى الدموع لتجمدا (؟) 
كنى بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن (25 » وأصاب ؛ لأن من شأن 
البكاء أ أن يكون كناية عنه ؛ كقولهم « أبكانى وأضحكنى » ؛ أى ساءنى وسرنى » 
وكما قال الجماسى : 
لكاق و أضحكنى الدهر ما يرضی (4) 

ثم طرد ذلك فى نقيضه ؛ فأراد د أن يكنى عما يوجبه دوام التلاقى من السرور 
بالجمود ؛ لظنه أن الجمود حار لعي الاين a‏ 
وأخط (°) ؛ لآن الجمود خلو العين من البكاء فى حال إرادة البكاء منها ؛ فلا يكون 
كناية عن المسرة ؛ وإنما يكون كناية عن البخل » كما قال الشاعر ٠:‏ 

ألا إن عَيْنَا لم تد يوم واسط عليك بجارى ذَمّْعها لَجَمودُ (5) 

13 امسن الأول هو الي الأضل 2 والكى الى هو لارمتبة:هو المعتى الجساوى أو 
الكنائى ٠‏ 

(۲) قوله ١‏ وتسكب » بالرفع » ونصبه بالعطف على ١‏ بعد » أو على ( تقربوا ) وهم 
والحق أنه لا شىء فى عطفه على « تقربوا )» والسين فى قوله ( سأطلب » جرد التأكيد » ومعنى 
الشطر الأول : أنه يفارقه رجاء أن يغنم فى سفره فيعود إليه فيطؤل اجتماعه به ٠‏ 

ل 0 

Ey‏ مو ان بو ا و 
وباضحاکه له عن سروره . 

(ه) أى فى نظر علماء البيان » وإن كان لكلامه وجه من الصحة بأن يكون استعمل 
جمود العين وهو يبسها فى خلوها من الدموع وقت الحزن مجازا مرسلا علاقعه الملزومية » ثم 
استعمله فى خلوها من الدموع مطلقا مجازا مرسلا من استممال المقيد فى المطلق ».م كنى:به عن 
دوام السرور » وفى ذلك من البعد NEE SE N E‏ 

٦ (‏ ) هو لأفلح بن يسار وقيل مرزوق بن يسار المعروف بأبى عطاء الفراسانى فى رثاء ابن 
هشبيرة ©» وبعده : 


وواسط : مدينة بالعراق بناها الحجاج بن يوسف » وقد قتل ابن هبيرة فى معركة وقعت 


( ۲ -بغية أول ) 1۷ 


ولو كان الجمود يصلح أن يراد به عدم البكاء فى حال المسرة لجاز أن يدعى به 
للرجل ؛ فيقال: « لا زالت عينك جامدة » » كما يقال :ر( لا أبكى الله عينك ) 
راذعالا شلك EOE‏ ومن دفول ES EN A‏ لل قبي 
وناقة جماد لا لبن لها » ؛ فكما لا نُجعل السنة والناقة جمادا إلا على معنى أن السنة 
بخيلة بالقطر والناقة لا تسخو بالدر » لا تجعل العينَ جمودا إلا وهناك ما يقتضى إرادة 
البكاء منها » وما يجعلها إذا بكت محسنة موصوفة بأنها قد جادت » وإذا لم تبك 
سيتيعة موحي ا 


فالكلام الخالى عن التعقيد المعنوى-ما كان الاتسقال من معا الأول إلئن معنأه 


)١( ان امات تياد اللفظ‎ YS 


وقيل فيب و 
ا ق تول ابن الطيب : 


* سبو لها منها اها شواهد 200 ٭ 
وفى قول ابن بابك : 
* حمامة جرعا حومة الجندل اسجعى (") ب 


لم الح الث لها وشحًا جالت عليها الخلاخل 

اراد و ضا بدكة ا » فكنيق علنه بان الخلاخل لو جعلت لها وشا لجالت عليها» 

Cg RS Rs 
Ss 

)١(‏ حاق الشىء : وسطه 

() هو عمد بن الس امروف بای الطيب لی فى وصق في 

والغمرة #الْشدة عوالسيوع" ا SUSE N‏ 
لاعتماده على المؤوصوف قبله أو مبتدا مؤخر ٠‏ والشاهد فى كثرة الضمائر وتكرارها ٠‏ 

79 ) هو لعبد الصمد منصور البعدادي الروت :بابن بابك من فول 

حمامة جرعا حومّة الجددل اسجعى فانت بمرأى من سعاد ومَسمّع 
والجرعاء : مؤنث الأجرع وهوالمكان ذو الرمل لا ينبت شيعا وحومة الشىء : معظمه )= 


A 


وفيه نظر ؛ لأن ذلك إن أفضى باللفظ إلى الغقل على اللسان » فقد حصل 
الاحتراز عنه بما تقدم 2١(‏ » وإلا فلا يخل بالفصاحة » وقد قال النبى عله : 
١‏ الكزيم ابن الكريم ابن الكرم ابن الكريم يؤسف بن يعقوب:بن إسحاق بن 
إبراهيم ¢( 
قال E‏ : قال الصاحب “© : ( إياك a.‏ المتداخلة ؛ 
فإنها لا تحسن » ٠‏ وذكر أنها تستعمل فى الهجاء » كقول القائل : 
يا على بن حمزة بن عماره نت والله ثلجةٌ فى خياره (* 
E‏ ا ا ا رق 
الاستكراه مَل ولطف ٠‏ وما حسن فيه قول ابن المعتز أيضا (") : 
وظلت تدير الرّاحَ أيدى جآذر عتاق دتانير الوجوه کک 
ونما جاء فيه حستا جميلا قول الخالدى يصف غلاما له : 


ويعرف الشعرٌ مثل معرفتى وهو على أن يزيد مجتهد 


= والجندل اله رباك واه اللجايةا نان دان جاه يماد ر عات * 
والشاهد فى إضافة حمامة إلى جرعا » وجرعا إلى حومة » وحومة إلى الجندل ٠‏ 

٠ يعنى بالتنافر‎ )١( 

(؟) فى الحديث كثرة تكرار» وهى ظاهرة » وفيه تتابع إضافات ؛ لأن الإضافات تشمل 
المنداخلة كما فى قول ابن بابك » وغير المتداخلة كما فى الحديث » والمتداخلة هى التى يضاف 
ھا رل ان ر انی اال 

٠ دلائل الإعجاز  المطبعة العربية‎ - ۷١ )٣( 

(4 ) هو إسماعيل بن عباد المعروف بالصاحب ؛ لصحبته ابن العميد ٠‏ 

(5) لا يعرف قائله » وفى قوله ( ثلجة فى خياره ) قلب » والأصل خيارة فى ثلجة »› 
واعترض على الخطيب بأنه سيذ كر هذا البيت فى الاطراد من أنواع البديع فكيف يعيبه هنا ؟! 
والحق أنه ليس فيه تتابع إضافات » وإغا هذا اشتباه نظر من عبد القاهر » وقد ترجسم ياقوت لعلى 
بن جمرة في فى الجزء الخامس من معجم الأدباء 5 

(")أى كما حسن فيما ذكره له قبل ذلك ؛ وهو قوله : 

ش يا مسكة العطار وخَالَ وجه النهار 

(۷) هو لعبد الله بن المعمز ٠‏ والراح : المحمرء والجآذر : جمع جؤذر وهو ولد البقرة 
الوحشية » والعتاق اسع عو ی کر وو ا ار إلى الور من إضافة المشبه به إلى 
المشبه » والشاهد فى قوله ( عتاق دنائير الوجوه) ٠‏ 1 


اف ار ا د مسا العام و 

فصاحة المتكلم ٠:‏ 

وأما فصاحة المتكلم فهى مَلَكةٌ ية يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ 

؛ فالملكة قسم من مقرلة الكيف التى هى هيعة قَارَةٌ لا تقعضى قسمة ولا 
الإ اود تعر انرو الس لاتق راس بي كوه 

وقيل « ملكة » ولم يقل صفة؛ ليشعرٌ بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة ؛حتى 
لا دكون الم عن مقصرده يلفظ فصي فسنيحا إل إذا كانت الصفة الث اقتدر بها 
على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخة فيه » وقيل « يقتدر بها » ولم يقل يعبر 
بها ؛ ليشمل حالتى النطق وعدمه » وقيل « بلفظ فصيح » ليعم المفرد والمركب ٠‏ 

بلاغة الكلام : 

وأها بلاغة الكلام فهى مطابقته لمقتضى الحال ('2 مع فصاحته (“) ٠‏ ومقتضى 
الحال مختلف ؛ فإن مقامات (*» الكلام مقفاوتة ؛ فمسقام التنكير يباين مقام 
التعريف » ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد » ومقام التقديم يباين مقام التأخير › 


U SD ONES aS 
الأمور » والقريض : الشعر» والمنتقد : فى الأصل الخبير بتمييز الدراهم » ثم أطلق على تمييز‎ 
٠ ) الدراهم وغيرها » والشاهد فى قوله « وزان دينار المعانى‎ 

(؟) خرج بهذا القيد مقولة الكم؛ كالعدد » وكذلك مقولة بالإضافة » كالابوة » وهذا 
تعريف فلسفى للكيفية » وهى صفة وجودية إن اختصت بالنفس الناطقة فهى نفسانية » فإن 
رسخت بتوالى أمثالها فهى ملكة » وهذا التعريف أليق بعلوم البلاغة ٠‏ 

(۳) الحال : هو الأمر الداعى للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذى يؤدى به أصل المراد 
کی ا ذال : هو تلك الخصوصية » ومطابقة الكلام له بمعنى اشتماله عليه › 
فإذا كان لمخاطب ینکر قيام زيد مثلا » فإنكاره حال يدعو المتكلم إلى أن يخبر بقيامه مؤكدا ١‏ إن 
زيدا قائم » وتأكيد الخبر هو مقتضى الحال ٠‏ 

. (4) فصاحته تكون بخلوه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد » على'ما سبق في 
بيان فصاحة الكلام » وهذا قيد يخرج به كل كلام غير فصيح › فلا يكون بليعًا وإن كان مطابقا 
لمقتضى الحال ٠‏ ويجب عندى أن يزاد فيها قيد آخر أى : مع فصاحته وأصالته ؛ لأن المعنى إذا لم 
يكن أصيلا لم يكن بليغا » على نحو ما يأتى فى السرقات الشعرية آخر الكتاب » وبهذا يكون 
الكلام فيها عندى من علم المعانى ٠‏ 

(5) المقامات : جمع مقام وهو اسم مكان من ١‏ قام » » والمراد به الحال السابق ؛ وذلك أن 
البلغاء كانوا يلقون خطبهم وأشعارهم وهم قيام » فأطلق المقام على الخال الداعى إليها لأنه سبب 


مقام الوصل » دا الإيجاز يباين مقام الإطناب والسارة EEE‏ 88 
خطاب .الغبى ؛.وكذا لكل كلمة 00 ؛ إلى غير ذلك » كما سيأتى 

وارتفاع شأن الكلام ف فى الحسن والقبول (5) : مطابقته للاعتبار المناسب > 
وانمخطاطه : بعدم مطابقته له » فمقتكئ الحال هو الاعتباز المناسب 2207 » وهنذا - 
على ا تعمس الحا لض لاك بستحي شيو عد لاد 
بالنظم () ؛ حيث يقول : التظم تَاحَّى (*2 معانى النحو (21 فيما بين الكلم على 
عسب الأغراض التى يصاغ لها الكلا 


(1) هذا كالفعل اذى غعرة بالشرط » قله مع د إن مام ليس له مع 8 إذا + وهكذا ٠‏ 
ومن ذلك ما روی أن رجلا أنشد ابن هرمة قوله : 

بالله ربك إن دخلت فقل لها .هذا ابن هرمة قائما بالباب 

: قال : أكنت أبول ؟ قال‎ ٠ اغا‎ EES SAE SE E 
ولعل ابن هرمة يعنى‎ ٠ » فماذا ؟ قال : واققًا » ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى‎ 

من ذلك أن القيام يقتضى الدوام والغبوت بخلاف الوقوف » تقول ات ا 

و 

esa ESOS‏ ال ي يحدث أن 
يتألف الكلام من ألفاظ جميلة فى ذاتها قبيحة فى تركيبها لفقدها ما يسمى جمال الانسجام » 
وهذا هو ما يعدون بقولهم : ولكل كلمة مع صاحبتها مقام ٠‏ 

(؟) عطف القبول على الحسن ليدل على أن المراد الحسن الذاتى الداخل فى البلاغة لا 
الخو الدع كاسن اعسات ادبا 

(۳) ى الأمر الذى اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب ما عرفه من أساليب 
البلغاء ؛ 

(4) مه - دلائل الإعجاز ٠‏ 

(5) تأخيت الشىء : تحريته وتتبعتة ٠‏ 

(3") يريد بمعانى النحو الخصوصيات التى هى مقتضى الحال من التقديم والتأخير 
وغيرهماء والأغراض فى قوله ( ١‏ على حسب الأغراض » هى الأحوال الداعية إليها » أو المعانى 
الغانوية التى يقصد من الخصوصيات إفادتها » وقيل : إن عبد القاهر لا يقف فى هذا بالنحو عند 
وظيفته التى قصر أخيرا عليها » وهى الحكم بالصحة والخطأ فى المعانى الأصلية » بل يجعل له 
و اغا امعانى الغانوية » ولهذا عرّفه ابن جنى بأنه ١‏ انعحاء كلام العرب فى تصرفه من 
إعراب وغيره ؛ ليلتحق من ليس من أهل العربية بأهلها فى الفصاحة ) ٠‏ 


۲١ 


فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب )١(‏ » و كفي 
ما يسمى ذلك (") فصاحة أيضا » وهو مراد الشيخ عبد القاهر(') بما يكرره فى 
« دلائل الإعجاز ) من أن« الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظ » كقوله فى 
أثناء فصل منه : « علمت أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما أوصافٌ 
راجعة إلى المعانى » وإلى ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها » (24 ٠‏ وإنما قلنا 
مراده ذلك ؛ لأنه صرح في فى مواضع من « دلائل الإعجاز ) بأن فضيلة الكلام للّفظ لا 
کاو منها اکى ولیم ذهت إلى مکی ذلك 1+ ! فقال + « فأنت تراه لا يدم 
شعرا حتی يكون قد ھک ا واشتمل على تشبيه غريب ومعنى 
ادر قل والأمر بالضد إذا جنا إلى الحقائق وما عليه ey‏ 
نرى متقدمافى ابلاضة ن 0 الرأى » ٠‏ ثم نقل عن 
الجاحظ فى ذلك كلاما منه قوله : « والمعانى مطروحة فى انميت ها سين 
والعربى » والقروى والبدوى » وما الشأن فى إقامة الوزن » وتخير اللفظ وسهولة 
الخرج » وصحة الطبع » وكثرة الماء » وجودة السبك ) ٠‏ ثم قال 090 : «(ومعلوم أن 
نيل الا ييل العصوير لضاف وان شيل المعنى الذى يعبر عنه سبيل الشىء 
الذى يقع التصوير فيه ؛ كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم وأسوار » فكما أنه مّحَال 
إذا أردت النظر فى صوغ الخاتم وجودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك 


(١)أى‏ لا باعتبار أنه لفظ وصوتء ولا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم امجردة » والمراد 
بالمعنى الذى تعتبر به البلاغة المعنى الثانوى » وهو مدلول الخصوصيات السابقة فى علم المعانى 2 
والعانى ار والكتائية فى عل :البيان + اما معني الأصلى وهو تر برت ال تلت الله 
قلا تعتبر به البلاغة أصلا » وقد تطلق العانى الثاتوية على نفس الخصوصيات 1 

(؟) أى الوصف المذكور وهو البلاغة » وعلى هذا تكون مرادفة للفصاحة . 

(؟) فهو يريد بالفصاحة فى كلامه البلاغة ؛ لأن الفصاحة بمعناها السابق ترجع فى 
التدافر والغرابة ومخالفة القياس والتعقيد اللفظى إلى اللفظ وحده » ولا ترجع إلى المعنى إلا فى 
الععقيد العنوى » وكذلك يريد من رجوع الفصاحة بمعنى البلاغة إلى العنى أنها صف ا 
باعتبار ا معنى » ولا يريد أنها لا ترجع إلى اللفظ أصلا ٠‏ 

. دلائل الإعجاز‎ - ۱۹۹ )٤( 

(5) عكسه هو أن فضيلة الكلام للمعنى لا لللفظ . 

(5) 154 - دلائل الإعجاز ٠‏ 

۱۹١ )۷(‏ - دلائل الإعجاز . 


۲ 


الصورة أو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل ؛ كذلك محال إذا أردث أن تعرف 
مكان الفضل والمزية فى الكلام أن تنظر فى مجرد معناه » وكما لو مُضَلمَا خاتمًا على 
خاتم بان تكون فضَّةٌ هذا اجو أو فصّه أنفّس لم يكن تفضيلا له من حيث هو خاتم ؛ 
كذلك ينبغن دا فضّلدا بيتا على بيت من أجل معناه الأ يكو ذلك تفتضيلا له من 
حيث هو شعر وكلام ) ٠١‏ هذا لفظه » وهو صريح فى أن الكلام من حيث هو كلام لا 
يوصف بالفضيلة باعشبار شرف معناه » ولا شك أن الفصاحة 24١7‏ من صفاته 
الفاضلة ؛ فلا تكون راجعة إلى المعنى » وقد صرح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى 
دون اللفظ » فالجمع بينهما مما قدمناه يحمل كلامه ؛ حيث نفى أنها من صفات 
أنها من صفاته على أنها من صفاته باعتبار إفادته ا عدن الم عي : 

*وللبلاغة طرفان : أعلى » إليه تنتهى» وهو حد الإعجاز وما تعراس كه 150 
وأسفل » منه تبتدئ 2*3 وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند البلغاء 
بأصوات الحيوانات » وإن كان صحيح الإعراب ۰ وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة ٠‏ 

وإذ قد عرفت معنى البلاغة فى الكلام وأقسامها ومراتبها ؛ فاعلم اله يبعها 

جوه كشيرة (7) غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحال ولا إلى الفصاحة و 
OS n‏ 


٠ يريد من الفصاحة ما يرادف البلاغة » جريا على مذهب عبد القاهر‎ )١( 

( ۲ ) ای من غير اعتبار ما يفيده الت ركيب من المعانى الثانوية ٠‏ 

() فالمعنى الذى أرجع الفصاحة إليه هو المعنى الثانوى باعتبار استفادته من اللفظ عند 
التتركيت ؛ والمعنى الذى نفى البلاغة عنه هو المغنى الأصلئ للفظ المفرد والكلام ا جرد عن 
الخصوصيات ٠‏ ش 

49 ) حد الإعجاز : منتهاه » لأن الحد فى اللغة : منتهى الشىء » وما يقرب من الإعجاز هر 
مادونه من مراتب الإعجاز ؛ لأن الحق أن القرآن مشفاوت الإعجاز وليس كل آياته فى درجة 00 
من البلاغة » وبهذا يكون قوله « وما يقرب منه » معطوفا على وحد الإعجاز» » وقيل :! 
معطوف على قوله « ا عي ا و و ل ا 

السكاكى » ولكن حمل ما هنا عليه لا يخلو من تكلف ٠‏ 

(5) من العلماء - كالفخر الرازى - من يرى أن هذا ليس من البلاغة » فيلحق بأصوات 
لیوات ايا + واغق کیا للا بارش اتعماله لی یری ما بال الى ترت 
البلاغة ٠‏ (1) هى المحسنات البديعية الآتية فى علم | لبديع ٠‏ 

7/9 )المراد بالقبول هنا مار ادف اسن ل من لفك E‏ 
الكلام عليها ٠‏ 


۳ 


اغا تكلم . 
سرعم ی 00 
ا 
الثانى : أن البلاغة فى الكلام مرجعها إلى ل 
المراة 217 وإلى عيبر الكلام التضيح من خيره ” وی سامت ايمر 
جا ی دن قلف او صر ولس ارال ومو امد عمقي 
yT‏ 1 ان 0 
ونه موه سی اا سد عله یق على مي غل ونساسه و م 
البديع (*2 ٠‏ وكشير من الناس يُسَّمّى الجميع علم البيان (") » وبعضهم يسمى الأول 
علم المعانى » والثانى والثالث علم البيان » وبعضهم يسمى الثلاثة عد لايع 17 ١‏ 
)١(‏ نما هو فصيح ولیس ببليغ قول نصيب : 
فإن تصا ويا لهجر بعد وصلك لا أبالى 

9 ومنه أيضا قول جميل : 

د ل ال لقيو 
وما سرنى ای خلی من الهوى ولو أن لی من بين شرقى إلى غرب 
فإن كان هذا الحب ذنبى إليكم فلا عفر الرحمان ذلك من ذنب” 

( ۲ ) هوالمعنى الثانوى ؛ والاحتراز عن الخطأ فيه بمراعاة مقتضى الحال ٠‏ 

(9) لأن الفصاحة شرط فى البلاغة كما سبق » وتمييز ذلك يكون بمعرفة الأمور الخلة 
بالفصاحة من العنافر والغرابة وشخالفة القنيان وضعف العاليق وغير هذا مما سبق » 

٤(‏ ) ما عدا التعقيد المعنوى »› هو الغرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف» والتعقيد 
اللفظى» والتنافر » وا لأول يعرف بعلم متن اللغة » والغانى بالتعريف وغيره ؛ لأنه لا يختص به › 
والغالث والراب بع بالدنحو » والخامس يدرك بالحس والذوق » ويهذا تعوقف علوم البلاغة على هذه 
العزوم + علي ا ا 
ااه ل ل 
ومعرفة بعض نواحى الفصاحة منها تأتى بطريق العرض ٠‏ 

(1) لأن البيان هو المنطق الفصيح المعرب اماد ا 
الفصيح تصحيحا وتحسينا ٠‏ 

(7) إما لبداعة مباحثها ء أو لأنها يعرف بها أمور مبعدعة بالنسبة إلى تأدية أصل المراد 
الذى يعرفه الخاصة والعامة » والظاهر أن الذى يسمى الثلاثة علم البديع بعض آخر غير من ذهب 
إلى ما قبله . 

۲4 


تمريدات على الفصاحة والبلاغة 
تمرين - ١‏ ظ 
١‏ - وازن بين هذين البيتين من جهة الفصاحة : 
لا برقع التاس ما أَوْهَتْ أكُفَهم ٠‏ عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
فلا يبرم الام الذى هو حالل 7 ١وَلا‏ يحلل الأمرٌ الذى هو يبرم 
؟ بي ها فى هنذا البيت ما يحل بالفتضاخة ١‏ 
وشوه ترقیش ارقش رفشه فأشياعه يشكونه ومعاشره 
رین ۲ ) 
حلت البلاد من الغزالة ليها فأعاضهاك الله کی لا تَحَرَنا 
وقال آخر : 
فَكُلّكم اتی ماتی ابیه ‏ مکل فعال کلْکُم عجاب 
فبين ما فيهما نما يخل بالفصاحة ٠‏ 
5 دكن فر الف يرهن اشر مدا عير يكن الفصانفة اف فول 
الشاعر: ٠‏ 
e A DEE‏ 
وكان مخلا بها فى قول الآخر : 
ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبُقى مجده الدَهْرَ مطعما 
رین 
قال الأخطل فى مدح عبد الملك بن مروان : 
وقد جعل الله الخلافة متهم لأبْلَيَ لا عارى الخوان ولا جَدب 
فأخذ هذا عليه » فبين ما ترجع إليه هذه المؤاخذة من البلاغة أو الفصاحة ٠‏ 
تمرين - ٤‏ 
ع اف الكعفيد ب فول الكنا عن 


۲0 


انی يكون ابا البرَايًا آدمٌ ..... وأبوك والقّقَلان انت محمد ؟! 
SS‏ :) أكن الاك ير شكرها شاه 
أحَذت تُطلّها وتضهلها ) 
فبين ما فيه ما يخل بالفصاحة والبلاغة ٠‏ 
کر كم 
١‏ -لماذا لم تعد علوم اللغة والتصريف والنحو من علوم البلاغة مع توقف 
الفصاحة عليها ؟ 
- ما الفرق بين القياس اللغوى والصرفى ؟ وأيهما تخل مخالفته بالفصاحة ؟ 
۳ - ما الذى يرجع إلى اللفظ من الفصاحة ؟ وما الذى يرجع منها إلى المعنى ؟ 
0000 :" 
ووطالة و ry‏ 


إذائعا تقاضيئ:اللرء ينسيوة راه اف نے لا يمر اا 


کک E‏ 0 ا ا 
e‏ 


55 


| الفن الأول : علم المعانى | 


تعريف علم المعانى : هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربى التى بها يطابق 
مقتضى الحال ٠ 2١(‏ وقيل ( يعرف ) دون ( يعلم ) رعاية لما اعتيره ب بعض الفضلاء من 
تخصيص العلم بالكليات والمعرفة بالجزئيات » كما قال صاحب القانون ٠‏ فى 
تعريف الطب : الطب علم يعرف به أحوال بدن الإنسان ٠‏ وكما قال الشيخ أبو 
لوميةا دور ةاور ونين ١)‏ 

وقال السكاكئ (4) ( علم المعانى هو تتبّع خواص 07 زا كيت الكلام فى 
الإقادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ( TT‏ الخطأ فى 
تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره ) ٠‏ وفيه نظر ؛ إذ التتبع ليس بعلم ولا 


ا لع د ل الا ل ل ل الجملة : كالفصل › 
والؤضل ا ا مو اشوال ھر ا + اول اكه ليه ر 
المسند » وأحوال متعلقات الفعل » وهذه 0 الحال فى ١‏ للفظط للفظ » فهى بعينها 
مقتضى الحال » وبهذا يكون فى a‏ ظأ هر تيفك اانا BEE‏ رونا ري 
من حيت ذاتها لا من حيث إنها مقتضى حال » ونما قيد أحوال اللفظ مما يطابق بها مقتضى الحال 
لتخرج الأحوال التى ليست بهذه الصفة ؛ كالإعلال والإدغام والرفع والنضب وغير ذلك مما لا بد 
منه فى تأدية المعنى الأصلى » وكذلك ا محسنات البديعية ؛ لأنها تكون بعد رعاية المطابقة , 
ويخرج أيضا علم البيان ؛ لأنه لا يبحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الجهة e.‏ 
و علم ا الأخطل فى مدح عبد الملك بن 

وقد جعل ا لله الخلافة منهم ع لاعارى إخوان ود 
فكنى بهذا عن كرمه » وهو لا يليق فى مح الملوك » وإها تدج الملوك بمثل قول الشا 
له همم لا منتهى لكبارها SEs‏ 

هذا وبعض الأحوال التى يبحث عنها فى علم المعانى قد يبحث عنها فى علم النحو 
كالذكر والحذف » ولكن علم النحو يبحث عنها من جهة صحتها وفسادها » أما علم المعانى 
فيبحث عنها لبيان الأحوال التى يرجع بعضها على بعض » فلا تظهر المزية فيها إلا إذا احتمل 
الكلام وجها ع الريه للد اء عليه کون الخال مرجحا له ٠‏ 

( ۲ ) هو كتاب ذ فى ا المحرواتت ادن يننا + 

د ا ص صاحب الشافية - فى التصريف ٠‏ 

1 ٠ المطبعة الأدبية‎ ٠ المفتاح‎ - A“ (4) 

( 5 ) المراد بها أحوال اللفظ فى تعريف الخطيب ٠‏ 

الس E‏ : أن تراكيب الكلام لها خواص 
مستحسنة وخواص مستهجنة » وكل منهما يبحث فى علم المعانى ٠‏ 


۷ 


صادق عليه ؛ فلا يصح تعريف شىء من العلوم به ٠‏ ثم قال : ( وأعنى بالتراكيب 
تراكيب البلغاء ) ٠‏ ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة 
البلاغة » وقد عرفها فى كتابه 210 بقوله : « البلاغة هى بلوغ المتكلم فى تأدية المعنى 
حدا له الخعصاص بعوفية خراص العراكيب نحقها ٠‏ وإيراد انواع التنشبيئه واجاز 
والكناية على وجهها ) 250 ٠‏ فإن أراد بالتراكيب فى حد البلاغة تراكيب البلغاء ‏ 
وهو الظاهر - فقد جاء الدور ٠“‏ وإن أراد غيرها فلم يبينه» على أن قوله: ( وغيره ) 
مبهم لم يبين مراده به (*) ۰ 

٠‏ أبواب علم المعانى 

ثم المقصود من علم المعانق منحصر فى ثمانية أبواب : 
٠‏ أولها : أحوال الإسناد الخبرى ٠‏ وثانيها : أحوال المسند إليه ٠‏ 


وثالثها : أحوال اممك ورابعا : أحوال متعلقات الفعل ٠‏ 
ET‏ واوا ا 
وسابعها 2 الفصل والوصل ٠‏ ْ وثامنها الإيجاز والإطناب والمساواة 03 


و تعجر ان ا ف ی 
خارج () تطابقه أو لا تطابقه » أو لا يكون لها خارج ؛ الأول الخبر» والشانى 
الإنشعاء ف ي بيد نامر ا و و 
عن لأفوا هه الدلو نه الأرلى ٠.‏ 

كو يوه قر و سخ عقاف إذا كان قدلا او عضيل او 


٠ -المفتاح . (۲) هذا يكون بإيرادها مطابقة لمقتضى الخال‎ ۲۰۸ )١( 

(۳) بأن تكون خالية من التعقيد المعنوى » وبهذا يرجع عنده علم البيان إلى البلاغة لا 
إلى الفصاحة كما ذكر الخطيب فى المقدمة » وإنما لم يقيد تعريف البلاغة بفصاحة الكلام ليحترز 
به عن غير التعقيد أيضا كما سبق فى تعريفها ؛ لأنه يرى أنها غير لازمة لها » وسيأتى زيادة بيان 
لهذا فى آخر علم البيان ٠‏ 

045 لأن ضرذة ا عن ها افر على ج العاف مع اذا رن ال :من يك 
عرريات يترد عن ا ش 

(5) يجاب عنه بأنه سبق بیان مراده به » فلا شىء عليه فيه » ومع هذا أرى أن تعريف 
السكاكى ركيك العبارة » وأنه كان الأجدر بالخطيب إهماله ٠‏ 

(5) المراد بالخارج الواقع ونفس الأمر ولو لم يكن له وجود خارجى ٠‏ 

۲۸ 


معناه 62١‏ كاسم الفاعل ونحوه » وهذا هو الباب الرابع ٠‏ 

ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهما إما وح ري ور ار 
الات الخا مس 

والإنشاء هو الات السنادسن: + 

ثم الجمله إذا قرنت بأخري؛ فتكون القانية إما معطوفة على الأولى أو غير 
معطوفة » وهذا هو الباب السابع ٠‏ 

ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد عليه » وهذا هو 
الباب الثامن ٠‏ 

انحصار الخبر فى الصادق والكاذب : اختلف الناس فى انحصار الخبر فى 
الصادق والكاذب (25 ؛ فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما » ثم اختلفوا ؛ فقال 
الأكثر منهم : صدقّه مطابقة حكمه للواة قع » وكذبه عدم مطابقة حكمه له » هذا هو 
المشهور » وعليه التعويل ٠‏ 

1 وقال بعض الناس () : صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد امبر صوابا كان أو 

خطأً » وكذبه عدم مطابقة حكمه له (؟) واحتَج بوجهين : 

أحدهما : أن من اعتقد أمرا فأخبر به ثم ظهر خبره بخلاف الواقع يقال ( ما 
كذب » ولكنه أخطأ ) كما روى عن عائشة رضى الله عدينا انها تالت فج شاه 
كذلك ٠:‏ ما كذب » ولكنه وهم » ٠‏ ورد بان المنفئ تَعَمّد الكذب » لا الكذب؛ 
بدليل تكذيب الكافر ؛ كاليهودى إذا قال ( الإسلام باطل » » وتصديقه إذا قال 
« الإسلام حق ) ؛ فقولها ( ما كذب عار لاك واک عم ا 


الغانى قوله تعنالى :¥ والله تشهد إن المنافقينَ لكاذبون 4 (*2 كذبهم فى 


)١(‏ يريد بالمتصل بالفعل : اسم الفاعل واسم المفعول ونجوهما » ويريد ما فى معنى 
الفعل : المصدر ؛ لأنه يدل على الحدث كالفعل ٠‏ . 

(؟) مثل هذا لا يصح الاشتغال به فى علوم البلاغة ؛ لأنه لا فائدة فيه ٠‏ 

() هو إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام ٠‏ 

49 )أى لاعتقاده » وهذا بأن يكون له اعتقاد يخالفه أو لا يكون له اعتقاد أصلا ؛ فيدخل 
خبر الشاك عند النظام فى الكذب » ويكون من يقول - محمد رسول و ا ا انا 
عنده » وهو صادق عند الجمهور ٠‏ وقيل : إن خير الشاك ليس خبرا » فهو خارج عن المقسم » 
ولكن هذا لا يأتى مع ما سياتى عن الجاحظ ٠‏ 

(5 ) سورة المنافقون : الاية ٠ ١‏ 

۲۹ 
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قولهم #8 إِنّك لرسول الله © وإن كان.مطابقا للواقع ؛ لأنهم لم يعتقدوه ٠‏ وأجيب 
عنه بوجوه : أحدها أن المعنى 217 : نشهد شهادة واطات فيها قلوبنا السنتنا كما 
يترجم عنه : إن واللام وكون | لجملة اسمية ('2 فى قولهم [ إنك لرسول الله » 
فالتكديب فى قولهم 9 نشهد ) وادعائهم فی المواطاة » لا فى إنك لرسول الله 4 
ولدفع هذا السوهم وط بينهما قوله وال يَعْلم إنك لرسوله 4 . وثانيها أن 
TT‏ الإخبار إذا خلا عن المواطأة لم يكن 
شهادة فى فى الحقيقة » وثالشها أن المعنى : لكاذبون فى قولهم #8 إنك لرسول الله © عند 
أنفسهم ؛ لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال ابر عنه 0 
lC o E‏ کک 0 
الاعتقاد ("“ هو الصادق ٠‏ والثالث أى غير المطابق مع الاعتقاد 7 الكاذب » 
والثانى والرابع أى - المطابق مع عدم الاعتقاد () وغير المطابق مع عدم الاعتقاد ٠)‏ 
كل منهما ليس بصادق ولا كاذب ٠ ٠‏ فالصدق عنده مطابقة الحكم للواقع مع 
اعتقاده » والكذب عدم مطابقته مع اعتقاده » وغيرهما ضربان مدا عدم 
اعتقاده » وعدم مطابقته مع عدم ا أفترى على الله 


٠ نشهد إنك لرسول الله‎  : يريد معنى قولهم‎ )١( 

(؟) لان كل واحد من الثلاثة يفيد تأكيد الخبر كما سيأتى ٠‏ 

() فيكون لکد کا راجا إلى الواقم فى رفسي كماع الطهور لا إلى الاعتقاد » 
وعلى هذا يكون التكذيب فى المشهود به لا فى الشهادة كما فى الوجه الثانى ٠‏ 

٤ (‏ ) أى مع اعتقاد امخبر بأنه مطابق أو عدم اعتقاده بأنه مطابق ٠‏ 

٥ 0‏ ) أى مع الاعتقاد بأنه غير مطابق أو عدم الاعتقاد بأنه غير مطابق ٠‏ 

(5) بأنه مطابق ٠‏ (۷) بأنه غير مطابق ٠‏ 

. (۸) بأنه مطابق » وعدم الاعتقاد بهذا تحته صورتان : ألا يكون عنده اغتقاد أصلا » وأن 
يكون عنده اعتقاد بأنه غير مطابق » والصورة الأولى تأتى فى خبر الشاك » والثانية كقول المنافق : 
3 محمد ر شرل الدع 0 

(۹) بأنه غير مطابق » وعدم الاععقاد بهذا ES E‏ 
والاعتقاد بأنه مطابق » كقول الكافر : محمد غيزرسول ٠‏ 

٠ بهذا يكون بين الصدق والكذب واسطة عند اللجاحظ بخلاف اللجمهور والنظام‎ )٠١( 


كذبًا ام به جنّة 4( فإنهم حصروا دعوى النبى تيه الرسالة فى الافتراء والإخبا 
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اا ممتي ا '؟ »وليس إخباره حال الجنون كذبا ؛ لجعلهم 
الافتراء فى مقابلته » ولا صدقا لأنهم لم يعتتقدوا صدقه ؛ فثبت أن من الخيز ماء لتس 
بصادق ولا كاذب » وأجيب عنه بان الافتراء هو الكذب عن عمد » فهو نوع من 
الكذب »فلا يمتنع أن يكون الإخبار حال لووك كه اع EE‏ أن یکوت نوعا 
آخر من الكذب ؛ وهو الكذب لاعن عمد » فيكون التقسيم للخبر الكاذب لا 
للخبر مطلقًا » والمعنى أفترى أم لم يفتر ؟ وعبر عن الثانى بقوله ( أم به جنّة » ؛ لأن 
المجحنون لا افتراء له 290 . 
تنبيه آخر 

وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا الغلم ؛ قال السكاكى 9©) : 
١‏ ليس من الواجب فى صناعة » وإن كان المرجع فى أصولها وتفاريعها إلى مجرد 
العقل أن يكون الدخيل فيها كالناشىء عليها فى استفادة الذوق منها » فكيف إذا 
كانت الصناعة مستندة إلى تحكمات وضعية » واعتبارات إلفية ؛ فلا على الدخيل فى 
صناعة علم المعانى أن يقلد (*2 صاحبه فى بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك » إلى أن 
يتكامل له على مُهل موجبات ذلك الذوق » 

وكثيرا ما يشير الشيخ عبد القاهر فى دلائل الإعجاز لويد تماد در 
فى موضع ( ابي اش مناه « اعلم أنه لا يصادف القول فى هذا الحا رقن 


و( 

(۲) أى والجمع ؛ لأن قوله « وليس إخباره حال الجنون كذبأ ) يدل على أنها مانعة جمع 
رشا جولو كات مائعة كلو فقط باز ان يكرة إخباره ال انرون كديا لان رغاتعة ا لر جور 
الجمع » فلا تغبت الواسطة بين الصدق والكذب ٠‏ 

ا ل ل ل 
) 0 د 


0 على امعو جاه لصاعة سان وی یکات رضحي نمع ف 
علم المعانى » وإنما تصح فى علم النحو لنحو » كما ذكره ابن الأثير فى المثل السائر ٠‏ 
١9١ ۰۱۹۰ 59‏ - دلائل الإعجاز ٠‏ 
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من السامع » ولا يجد لديه قبولا ؛ حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة » ومن تحدثه 
نفسه بان لما ُومىء إليه من الحسن أصلاً » فيختلف الحال عليه عند تمل الكلام ؛ 
فيجد الأريحية تارة » ويّعرَى منها أخرى » وإذا عجبمّه تعجّب » وإذا نبّهمه لموضع 
المزية انتبه » فأما من كان الحالان ٠‏ عنده على سواء وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا 
الصحة المطلقة » وإلا إعرابا ظاهرا » » فليكن عندك بمنزلة من عدم الطبع الذى يدرك به 
وق ی و مير يلاس الس ن ا ی ی 
قد عدم الأدا اة التى بها يعرف ١‏ *؟ ٠‏ واعلم أن هؤلاء وإن كانوا هم الآفة العظمى فى 

هذا الباب » فإن ل العلة فى شىء ما لم 
تغرف ا فهر نعلت لكان لمعيو فا ا و ا ٠‏ فهذا 

بتوانيه فى حكم القائل الأول 247 ٠‏ واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفة الكل وجب 
E‏ فى الكل » ولان تعرف العلة فى بعض الصور فعجعله شاهدا فى غيره 
أخرى من أن تسد باب العرفة على نفسك » وتعودها الكسل والهويتى ٠‏ قال 
الجاحظ : وكلام كثير جرى على ألسنة الناس وله مضرة شديدة » وثمرة مرة » فمن 
اضر ذلك قولهم : الم يدع الأول للآخر شيعا » ٠‏ فلو أن عا علماءَ كل عصر مذ حرت 

هذه الكلمة فى أسماعهم تركوا ااعبط مالم لي من ف رامت 
العلم مختلاً . 


0 بحاس رك a‏ 
ا 
(:) هو من كانت الحالان عنده على سواء 8 
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الباب الأول : القول فى أحوال الإسناد الخبرى 

أغراض الخبر : من المعلوم لكل عاقل أن قصد الخبر بخبره إفادة الُخاطّب إما 
نفس الحكم ؛ كقولك « زيد قائم )لمن لا يعلم أنه قائم » ويسمى هذا )©١(‏ فائدة 
الخبر » وإما كون احبر عالما بالحكم ؛ كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلك : 
« زيد عندك ) ويسمى هذا "© : لازم فائدة. الخبر ٠‏ 

ش قال السكاكى E dT‏ 0 هذه () تمتنع » وهذه بدون الأولى 
لا تمتنع ؛ كما هو حكم اللازم المجهول المساواة » (26 أى يمتنع ألا يحصل العلم 
الشات فن انلتيين نفسية عند حصول الأول منه ؛ لامتناع حصول الثانى قبل حصول 
الأول » مع أن سماع الخبر من الُخبر كاف فى حصول الثانى منه 29 ٠‏ ولا يمتتع الأ 


00 (١)اسمالإشارة‏ يعود إلى إفادة الخاطب نة نفس الحكم ؛ لأن هذا هو الذى يسمى فاثدة 
الخبر » وقيل إنه يعود إلى نفس الحكم » ورد بان الحكم ركن من أركان الخبر» وفائدة الشىء لا 
تكون جزءا منه » وهذه الفائدة هى المقصد الأول من مقاصد الإسناد الخبرى ٠‏ 

(۲) أى كون احبر عالا بالحكم » لوقا سی هذا( لازم فائدة الخبر ) ؛ لأنه يلزم من إفادة 
الخاطب ١‏ الحكم إفادته أن عنده علماً أو ظنا به » ولازم فائدة ا لخبر هو اللقصد الغاتى من الإسناد 
e‏ 

* وللإسناد الخبرى مقاصد وأغراض أخرى : منها إظهاز التحسر » كما فى قوله تعالى : 
حكاية عن امرأة رات ف[ رب إنى وضعْتها انلى ‏ الآية ٠‏ -آل عمران ٠‏ ومنهاإظهار 
الفرح:» كما فى :فول الشاعل.: 

: هناء محا ذاك العزاء المقدّما فماعَبَّس الحزون حتى تبسما 

ومنها إظهار الضعف والخشوع : كقول الآخر : 

إلهى عَبْدَكَ العاصى أتاكا مقر بالذنوب وقد دعاكا 
ومنها توبيخ السامع » كقول الحماسية : 
وأنت الذى أخلفتنى ما وعدتنى .2 وأشمّت بی من كان فيك يلوم 

والغرض الأول وهو فائدة الخبر يستفاد من ذات الخبر » وما عداه من الأغراض يدل عليها 
الخبر.دلالة تبعية.؛ فهى من مستقبعات الكلام » ولا توضف بأنها حقيقة ولا مجاز ولا كناية . 

8865 -المفتاح ٠‏ (4) هى فائدة الخبر. 

(5 ) اسم الإشارة يعود إلى لازم فائدة الخبر » وقد أنه باعتبار كونه“فائدة أيضًا . 

(5) كلزوم الحيوانية للإنشانية ؛ لآن:الحيوانية ؟ أعم » فيلزم من العلم بالإنسانية العلم 
بالحيوانية» ولا يلزم من العلم بالحيوانية العلم بالإنسانية ٠‏ 

(۷) لأن من يخبربشىء لا بد أن يكون عنده علم أو ظن به ؛ فالراد بالعلم الشغانى علم 
ا ل يه 


جب ا LS‏ 
حصول الثانى ٠‏ وامتناع حصول الحاصل ٠‏ | 

* وقد ينزّل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة ا 
موجَب العلم ؛ فَيلْقَى إليه الخبر كما يُلقى إلى الجاهل بأحدهما (") . 

حي مد ( وإن شعت فعليك بكلام . رب العزة :ل ولققد علمُوا کمن 
ال شتَراه ما له فى الآخرة من حَلاق ولبكس ما شروا به انفسهم لو كَانُوا يَعلَمُون ال 
كيف جحد صدره يصف أهل هل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمى » وآخره 
ينفيه عنهم حيث لم يعملوا بعلمهم ٠.ونظيره‏ فى النفى والإثبات : #8 وَمَا رَمَيتَ 
إذ رميت 4 e‏ : 8 وإن نكثوا أيمانتهم من بعد عهدهم وطعنوا فى 
دينكم فقاتلوا ا ثمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون # 210 ' 

هذا لفظه » وفيه إيهام أن الأية الا الأولى من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم 
فائدته منزلة الجاهل بهما» وليست منها »> بل هى من أمثلة تدزيل العالم بالشىء 
منزلة ا جاه به ؛ لعدم جريه على مُوجّب العلم » والفرق بينهما ظاهر ("2 . 

ا SS‏ اللخاطب أحد ا الأمرين فينبغى 


013 بان يكون الغاطب عالاً بالحكم قبل الإخبار به » فيحصل بالخبر فى هذه الحالة لازم 
فائدته ذونهاء لامتناع تحضيل الحاصل ٠‏ 
(۲) من تنزيل ES E‏ الفرزدق لهشام بن عبد 0 
تجاهل معرفة على بن الحسين رضى الله عنهما : 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الظاهر العم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله eT‏ 
1 .ومن تنزيل 2-000 الفائدة منزلة الجاهل به قولك لمن يؤذيك وهو يعلم نك مسلم : 
( الله ربنا ومحمد نبينا 4 ٠‏ وقد جعل السكاكى هذا من باب تخريج ک9 على عللاف ھی 
الظاهر ؛ فهو عنده مثل تنزيل غير السائل منزلة السائل ونحوه مما يأتى » وقيل : إن الخطيب لم 
يجعل ما هنام ذلك الباب ؛ لأن الخبر لا يخعلف فى الفأكيد وتركه فى مخاطبة:الجاهل بفائدة 
الخبر ولازمها ومخاطبة العالم بهما المنزّل منزلة الجاهل » أما تنزيل غير السائل منزلة. السائل ونحوه 
لياق داك كبا عا ب ولعي ف هذ سو ٠‏ ع 
٩۲ )۳(‏ -المفتاح AMOS ٠‏ 
59 ) سورة الأنفال : الآية ٦ ( . ٠١۷‏ ) سورة التوبة : الاية ٠ ١١‏ 
(۷) أجيب عن السكاكى بأن غرضه التنظير لتنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة 
الجاهل بهما » وليس غرضه التمثيل له ؛ ولهذا ذكر أيضا قوله تعالى ‏ وما رميت إذ رميت 4 
وهو من تنزيل الموجود منزلة المعدوم » وليس من تنزيل العالم منزلة الجاهل ٠‏ 


۳٤ 


* فإن كان المحاطب یا الذهن من الحكم بأحد طرفّى اتوي على ا ر 


( ك ( جاء زيد» وعمرو ذاهب‎ CM a 
٠ فيتمكن فى ذهنه ؛ لمصادفته إياه خاليا‎ 


* وإن كان متصوُرًا لطرفيه مترَدًا فى إسناد أحدهما إلى الآخرطا ا 
تقويته بمؤكد (2 كقولك : « ريد عارف » أو « إن زيدا عارف » : 

* وإن کان حاکما بخلافه : وجب توكيده بحسب الإنكار حتفو .+ 
صادق » لمن ينكر صدقك ولا يبالغ فى إنكاره » و : « إنى لصادق » لن يبالغ فى 
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إنكاره » وعلیه قوله تعالى : 8 واضرب لهم مغلا | أصحاب e‏ 
إِذ ارسلتا إليهم اتن فكذبوهما فعززنا الث فقالوا إنا إليم مرسلون قالوا ما انعم إلا 
شر ملا وت أ انل الرُحمِنْ من شىء إن انم إلا َكْذْبُونَ » قالوا ربتا يعلم إِنا إليكم 
ر ون "ل ال فى المرة الأولى : # إنا إليكم مرسلون # » وفى 
TT‏ 2 


)١‏ مثله إذا كان الخاطب عالا بالحكم وأ راد الخبر إفادته لازم فائدة الخبر » أو إظهار التحسر 
ل E‏ 

(۲) أى واحد ليزيل تردده فى الإسناد بالتوكيد» ومثل التردد فى الإسناد التردد فى لازم 
فائدة الخبر » وحسن التوكيد فى ذلك إنما هو بالنظر إلى حال الإنكار » وإلا فهو واجب أيضا ء ولا 
يراد ! لا التمييز باللفظ بين الحالين » وأن درجة الوجوب فى التردد ليس كدرجة الوجوب فى 

الإنكار » والراد بالمتردد ما يشمل الظان والمعوهم » وقد ذهب عبد القاهر إلى أنه لا يحسن التأكيد 
الح اي ص ات جم سي موا ار 011 
فى التردد كالإنكار ٠‏ 1 

ومن التاكيد للتردد.فى الحكم قوله تعالى لل ا جام اشير اغ على ونيد ارد 
بصيرا ؛ قال ألم أل لكم إنى أعلم من الله ما لا تعلمون. # سورة يوسف : الآية 55 ٠.‏ 

(7) فيؤتى له بمؤكد واحد أو اثنين أو أكثر على حسب إنكاره فى القوة والضعف › 
وقيل : إنه لا يكتفى فى الإنكار بمؤكد واحد » ومثل إنكار الإسناد فى هذا إنكار لازم فائدة 
الخبر» ومن هذا قوله تعالى sS‏ 
علمهم بذلك فأكدوا له ٠‏ 1 

رمد أدرات اک ور ا و الح كيد ا ا 
وحروف التنبيه » وضمير الفصل » وقد » وأدوات الاستفتاح » والحروف الزائدة ٠ ٠‏ 

aco NE ¢ ١ سورة يس : الأيات‎ ) ٤ ( 

9ه فاكد فى المزة الأؤلى بن واسمية اللجملة ٠‏ وفى اللإنقنيونا ا انهه 
بالغوا فى الإنكار فقالوا : ف ما أنتم إلا بشر مفلا .. .. الآية © ٠‏ 


( إِنى 


o 


ويؤيد ما ذكرناه جواب ابی العباس للکندی ١١‏ عن قوله : ( إنى أجد فى 
لالدو سل ا : عبد الله قائم ‏ وإن عبد الله قائم » وإن عبد الله لقائم - 
والمعنى واحد ! بأن قال : ١‏ بل المعانى مختلفة ؛ فعبد الله قائم إخبار عن قيامه › وإن 
عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل » وإن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكز » . 
* ويسمى النوع الا N‏ الخبر ابعدائيا رالغانی طلبيا » والثالث إنكاريا » 
وإخراج الكلام على هذه الوجوه ٠"‏ إخراجا على مقتضئ الظاهر (") . 
لحر الح على جا ف دكي O‏ 


سس واس 


فينزل غير السائل منزلة السائل إذا دم إليه ما يلوح له بحكم | لی فيستشر ف له 


ارت المتردد الطالب ( اله تعالى 0 ولا اف ف ادير لجر إنهم 
رلوك # () وقوله 0 وما أبرىء نفسى إن اا ٠(4‏ » وقول 


بعض العرب : 
فَعَنَها وى لك الفدَاء إن غنَاءَ الإبل الحُدَاءٌ () 
)١١‏ أبو العبام س : هو محمد بن يزيد المبرد »والكددي :هو يعقوب بن ل إسحاق ١‏ الفيلسوف ٠:‏ 
59) هى الخلو عن التأكيد فى الآول.؛ وعن التقوية بمؤكد استحسانا فى الثانى » ووجوبا 
فى الثالث . 
(۳) ای يسمي لإخراجا على مة مقتطبى الظاهر : والمراد به ظاهر الخال ٠‏ وهو الحال الداعى 


ا ٠‏ والحال أعم من ظاهر 
الحال ؛ لأنه يشمل أمرين : أحدهما ما له ثبوت فى الواقع » والثانی ما لا ثبوت له ؛ كتنزيل غير 
السائل منزلة السائل ونحوه مما سيأتى a‏ 

٤(‏ ) هذا باب من البلاغة أوقع فى النفس من تخريج الكلام على مقتضى الظاهر ؛ لدقة 
مسلكه » وحسن موقعه فى النفس ٠‏ وقد قيل : إنه باب الكناية ٠‏ وقيل : إنه من الاستعارة 
بالكناية والتخييل ٠‏ وقيل : إنه من مستتبعات الكلام فلا يوصف بحقيقة ولا مجاز ولا كناية ٠‏ 

(5) الحال هنا تقعديم ما يلوح للمخاطب بالخبر ٠‏ ومن نكت تنزيل غير السائل منزلة 
السائل أيضا الاهتمام بشأن الخبر لكونه مستبعدا » والتنبيه على غفلة السامع » وغير ذلك ٠‏ 

(1) آية ۳۷ سورة هود ٠‏ فإن قوله : © ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا ‏ يلوح 
باستحقاقهم العذاب ٠‏ 

(۷) آية ٣ه‏ سورة يوسف - فان قوله : 9 وما أبرىء نفسبى رع ميا 
ا 0 لصوم امسو حر ا e‏ «تيخيد 
فى ذاته ١‏ 

oy‏ له 


75 


* وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقةٌ وغموض ؛ روى عنٍ 
الأصسعى آنه قال كان ابو عتمترو ين العا لاء 0 وخَلّف ا کر يانات شارا 
a GT a LS‏ 
وينشدهما ويكتبان عنه متواضعين له » حتى يأتى وقت الزوال » ثم ينصرفان ٠‏ 
NEG‏ هذه العمنية :لماحل نتيا فى ابن NEES‏ 
E‏ كدرب دياه الخريبي؟ 1 فال تعو إن اين ف 
يَتباصرٌ بالغريب ؛ فأحيبت أن أورد غليه-ما لا يعرف ٠‏ قالا : قأنشدناها يا أبا معاذ» 
فأنشدهما : ش ١‏ 

بَكْرَا صاحبى قبل الهٌجير إن ذاك النجاح فى التبكير (") 

حتى فرغ منها » فقإل له خلف : لو قلت يا أبا معاذ مكان « إن ذاك النجاح »: 
« بكرا فالنجاح ) ) کان أحسن ٠ ٠‏ فمال بشار اها ع يةرح مه ا 
فقلت « إن ذاك النجاح » كما يقول الأعراب البدويون » ولو قلت « بكرا فالنجاح ) 
كان هذا من كلام المولّدين ولا يشبه ذلك الكلام (4؟ ولا يدخل فى معنى القصيدة ٠‏ 
قال : فقام خلف فقبله بين عينيه ٠‏ فهل كان ما جرى بین خلف وبشار بمحضر من أبى 
عمرو بن العلاء - وهم من فحولة هذا الفن - إلا لأطف المعنى لذلك وخفائه ؟ 5 

*.وكذلك ينزل غير المنكر منزلة المدكر 2*0 إذا ظهر عليه شىء من أمارات 
الإنكار ؛ كقوله : . 


> الحاء وكسرها مصدر « حدا الإبل » إذا ساقها وغنى لها ٠‏ والشاهد فى أنه حين يقول ( غنها ) 
ليشتد سيرها يفهم السامع أن غناءها هو الحداء الذى تساق به » فعستشرف له نفسه » ومن هذا 
قول أبى نواس 
عليك باليس من الناس إن غنى نفسك فى الياس 
)١(‏ رواية الأغانى : كان خلف بن عمرو بن العلاء وخلف الأحمر ٠٠ ٠‏ » وقد ساق 
القصة كما هنا ٠‏ 


(؟) هو لبشار بن برد ٠‏ والهجير 000 إلى العصر ٠٠‏ أو شدة الحر ٠‏ والشاهد فى . 


أن الشطر الأول يلوح بالثانى E‏ امام 

(۳) وحشية : صفة كاشفة لأعرابية » ولا يريد الوحشية الخلة بالفصاحة ٠‏ 

٤ (‏ ) لأنه ليس فيه من دقة الإشارة إلى تنزيل غير السائل منزلة السائل ما فى قوله ( إن ذاك 
النجاح + ونما فيه تكرير الأمر بالتبكير لتأكيده على وجه ظاهره لا دقه فيه ٠‏ 

(5) غير المنكر يشمل خالى الذهن من الحكم » والمتردد » والعالم به من غير إنكار »ولکنه 
لا يعمل بعلمه ؛ كقولك للمسلم التارك للصلاة : إن الصلاة واجبة - » وفائدة تنزيل المعردد منزلة 
المنكر : المبالغة فى توكيد الخبرله ٠‏ 


¥ 


جاء شقیی غارضناً رمه ۰ إن بني ى عمك فيهلم ر رمام ١(‏ 

فإن مجيئه هكذا مُدلاً بشجاعته قد وضع رمحه عرض دليلٌ على إعجاب شديد 
منه وأعتقاد آنه د يقرم إليه من بي خمد أحد ‏ كانهم كلهم عزل لیس مغ احا جه 
ا ْ 5 
*.وكذلك ينزل المنكر منزلة غير المنكر ٩"‏ إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع عن 
الإنكار » كما يقال لمنكر الإسلام : ( الإسلام حق ) 22 ٠‏ وعليه قوله تعالى فى حق 
القرآن : © لا ريب فيه # (24 . 

وما يتفرع غلى هذين الاعتبارين (*2 قوله تعالى  :‏ ثم إنكم بعد ذلك 
ليون » ثم إنكم يوم القيامة تبعتو 20074 أكد إثبات الموت تأكيدين وإن كان مما لا 
يټگ ؛ ريل المحاطبين منزلة من ن¿ يبالغ فى إن نكار الموت ؛ لتمادیهم فى E‏ 


5 | ) هو لحجل بن نضلة الباهلى » وبعده : 
هل أحدث الدهر لنا ذلة ؟ أم هل رفت آم شقيق سلاح ؟ 
ET‏ ( عارضا رمحه') معناة آنه وضعه على عرضه ؛ بان جعله على فحذيه بحیٹ يكو 
عرضه إلى جهتهم » وكان.هذا من أمارة عدم التصدى للحرب » والشاهد فى قوله « إن بنى عمك 
فيهم رماح » » وهو من تنزيل العالم منزلة المدكر . 
( ۱)۲ مراد بغير المنكر : خالى eg N O O ge‏ 
المتردد » وقيل SS‏ 
NS‏ 
ST SS OE‏ 
(۳) أى من غير تأكيد » واعترض على هذا بأنه جملة اسمية » وأجيب بأن الجملة 
الابسيية PT‏ عييه إذا اعتبر تحويلها عن الجملة الفعلية » نحوه زيد يقوم ) فإنها يمكن 
اعتبارها محولة عن ( يقوم زيد ) ٠‏ 
e 3‏ : فإن معناه أن | اس ست الا ان 
E TT 00‏ 
| واقع منهم تنزيلا له منزلة عدمه » فيكون هذا تطبر لعرريل الدك مقر یو عقي الدع وروي 
هذا أن قوله فيما يأتى « وهكذا اعتبارات النفى ) ظاهر فى لالم مشي تحال م 
( 5 ) يعنى اعتبار تنزيل غير المنكر منزلة المدكر » واعتبار تنزيل المنكر منزلة غير المنكر ٠‏ 


1 59) سورة المؤمئون : الأيات ه1521 . 


۳۸ 


و لما بعده » ولهذا قيلط ميتون يه 

تى الفرق بينهما. 5 واک إثبات البعيث تاكيد! واحد وإن كان ما ینکر ؛ لآنه 
e‏ کان جندیرا بالا ینکر» بل إِمَا أن يعرف به أو يُتَرددَ فيه » فنزل 
لخاطبون منزلة امعرددين فيه ؛ تنبيها لهم على ظهور ادلعه » وحنًا على النظر 
e‏ ظ 

| كله اعتبا زاتالإثنات » وقس عليه اعسبارات النفي 5 

زيد :و مناازيك متظلسقا 11 او: و عتطلق )>( واه لطي ريد )او : 
و ما زيد متطلقا ) أو بمنطلق » وما يتطلق ؛ أو ما إن ينطلق زيد » وما كان زيد 
ينطاق » وما كان زيد لينطلق » ولا يُنطلق.ؤنيد » ولن ينطلق زيد » ووالله ما نطلق 
اوها إن بطل ريد ١)‏ 1 


)١(‏ ای فى الكلام على السند من أن ذكثره قند يكون ليشعين كونه اسما فیستفاد مت 
a‏ 
ا 
١؟)ثى‏ على ا لفعلية دون الاسمية ؛ لأن العنى على التجدد » لا الثبوت » ويهذ ذا يكون ما 
فى الآية من تنزيل المدكر منزلة المتردد ٠‏ ش 

(©) هذا والتاكيد يأتى أيضا فى الإنشاء كما يأتى فى الخبر ؛ > كقول الشاعر : 

٠‏ هلا تَميْن بوعد غير مخلفة كما عهدتك فى أيام ذى سلم 

ولكن القاكيد لا ياتى فى الإنشاء لدفع العردد والإنكار؛ لانهما لا ياتيان فيه وما ياتى 
فراش TS‏ ؛ لأنها لا تنحصر فيما ذكر : فمنها الدلالة على 

ستبعاد الحكم من احبر ؛ كما فى قوله تعالى :ا رَبْإِن قوم كذبون ‏ آية ١١١‏ سورة 
ل ري E‏ ؛ كما فى قول أبى یکر : إن البلاء مُكَل بالمنطق. ٠‏ ومنها 
تهيقة الدكرة للابتداء بها ؛ كما فى قول الشاعر : 

إن دهرا يلف شملى سعد لزمان ؛ يهم بالإحسمات 

ومنها کک الرغبة فى م اس : © وإذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا نا مَعَككُم » سورة البقر' لبقرة : الآية ٠ ١4‏ فلم 
يؤكدوا فى خطاب | ارارک و زاف خطات خر خوانهم ؛ لصدق 


زعبتهم فيم * 


۳۹ 


تمرين - ١‏ 
ا 
١‏ - ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى خَّلفٍ كجلد الأجرب 
- محا البين ما أبقت عيون المها منّى فشبت ولم أقض اللبانةٌ من سنى 
٣‏ - قوله تعالى : [ اقتريّت الساعة وانشق شق القمر ‏ آية ١‏ - سورة القمر . 
تمرين - ۲ 
من أى أضرب الخبر ما يأتى : 
١‏ - عليك بالياس من الناس إن غنَى نفك فى اليّاس 
؟ - لقد عظم البعير بغي ر أب فلم يستغن بالعظم البعير 
”عا و ع كو ولقد ندمت على الكلام كثيرا 
ظ رين - ۲ ظ 
١‏ - ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها EN‏ 
؟ - قوله تعالى  :‏ إن قارو كان من ¿ قوم موسي ی فبغى عليهم | # آية ۷٦‏ 


يوز ة القصص ٠‏ 
قله تعالى : 4 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون © ا 
۲ سورة يونس ١‏ 
تمرين - ٤‏ 
بين الغرض من التأكيد فيما يأتى : 


٠‏ - إن محلا وإن مرتحلا وا لر 
E‏ : 9 إن الباطل كان زهوقا © آية ۸١‏ سورة الإسراء . 
إن البغاث بأرضنا يستنسر . 


0 أخلاق الف کزمانه فمنهن بيض فى العييوان شود 


الحقيقة وانجاز العقليان : الإسناد منه حقيقة عقلية» ومنه مجاز عقلى (') ٠‏ 
* أما الحقيقة فهى إستاد الفعل (") ۔ أو معناه - إلى ما هو له سيد 


اقفر 
والمراد : TT‏ الفاعل (°) ٠‏ وقولنا« فى الظاهر ٠»‏ 
يحل علاطا ان عا خان لوق يال مطل فى اهر 
أحدها e‏ العو اه الل ي 
لله المريض ) 9 


(1) الحقسيقة والمجاز العقليان يأتيان فى الإسناد الإنشائى أيضا » وفيل إنهما يأتيان في 
الإسناد الإضافى ونحوه » كما فى قوله ف مكرٌ الليل والنهار 4 آية ۲۲ سؤرة سبا » :9 ذلك هو 
لباك لعي ٠ N‏ وقيل : إن الإضافة قد تكون لمطلق الملابسة » فعكون فى 
نحوة مكر الليل » حقيقة عقلية ٠‏ ويسمى لنجاز العقلى مجاز! حكميا ومجازا إسناديا أيضا » 
ومن الأجفادها لآ ركوة حنيقة ولا يجار كما فا 

5 تزاف الإبساد ما تعمل الأسداة الإتماض والسلني + 

(۳ ) الإسناد إلى ما هو له يشمل الإسناد إلى فار ا را 
كان فاعلا أن معناه قائم به ووصف له وحقه أن يست إليه » سواء أكان مخلوقاً لله تعالی كما 
يقول أهل السنة » أم كان لغيره GST‏ امعان 
استاثر الله بها مثل الخلق والرزق » وإلى أفعال لغيره كسب فيها > مثل و أحسن وأساء وقام وقعد ) 
وإلى أفعال يراد من إسنادها مجرد الاتصاف بها » مثل ١‏ صح ومرض وعظم وتنزه ) فالأولى 
إسنادها إلى الله حقيقى ولا يصح إسنادها إلى غيره إسناداً حقيقياً » والثانية يصح إسنادها إلى غيره 
ب ا ل ا قام وقعد » » والثالثئة منها ما يسند 
ليه تعالى » مثل ( عظم وتنزه ) ومنها ما يسند إلى غيره مثل ( صح ومرض » » هذا والمعول عليه 
لط 0 لام ل م ل وه 

(4) أى فى ظاهر حال المتكلم بالا ب وول E‏ 
كما سيأتى ٠‏ 

(5) مثلهما اسم المفعول والصقة المشبهة واسم التفضيل والظروف ؛ لآن المراد بالإسناذ ما 
يشمل الإسناد عن جهة المفعولية كما سبق » فيدخل فى ذلك إسناد اسم المفعول كما يد خل فيه 
إسناد الفعل إلى المفعول . 


3 


والثانى : ما يطابق الواقع دون اعتقاده ؛ كقول المُعتَزلى لمن لا يعرف حاله وهو 
يخفيها منه 2١(‏ : ( خالق الأفعال كلها هو الله تعالى ) 

والثالث : ما يطابق اعتقاده دون الوا قم » كقول الجاهل « شفى الطبيب 
المريض » معتقدا شفاء TT‏ 
الكفار  :‏ وما يهلكنا | لا الدهر 4# ("2 ولا يجوز أن يكون مجاز e‏ والإتكار عليهم 
سر ل ا ل ود 
ل ومالهم بذلك من علم ؛ إن هم إلا يظنون 4 وا تجوز الخطيء فى العبارة لا 
صف اظن وشا الظالة من "یغد أن الم على ماقال . 

والرابع : ما لا يطابق شيعا مهما ؛ كالأقوال الكاذبة التئ يكون القائل عاما 
بحالها دون الخاطب (°) . 


ان المجاز فهو إسناد الفعل 00 » أو معناه ا e‏ 
EE.‏ تافل (6)ن 0 

NN eS Cy 
۲0 ولان والس‎ 


)١(‏ لأن الإسناد فى قوله حينعذ يكون إلى ما هو له فى ظاهر حاله » ولا يخفى أن الجملة 
هنا مركبة من مبتدأ وخبر » ولكن يصدق عليها أن فيها إسناد معنى الفعل لما هو له ٠‏ 

:لايق 

ا يجوز ) 

N 15‏ ميد شقلبة راوعكك O A‏ 
سند إلى رل خی جع ا ,وتو يط عروسن ا يول عل للك ور ا 
الدلالة لمانع اعتقاد الكاذب ؛ E‏ العقلية إلى صادقة ا ١‏ 
يحت لاق ۱۹7 سجر شي كلك سا بحسل ند شم إلى فال و 
المفعول ؛ كما فى قولك : أجرى الله النهر ٠‏ 

17 يشيرييلة ا إلى ا ا ور بار قار ات ؛ فالعلاقة هنا هى الملابسة > 
أى ملابسة العقل:للفاعل المجازى من جهة وقوعه عليه أو فيه أو به أو نحو ذلك ٠‏ ش 

(8) أى بقرينة صارفة عن إرادة الظاهر ؛ لأن الأول صرف اللفظ عن ظاهر إلى غيره » 
فالمتيادر فى نحو : ( a TS‏ 

اك 
ل 
a‏ 


ل ل ل 
كان مبنيا له ١٠ 2١0‏ وقولنا ( ماهو له.) يشه 000 
وإسباده إلى غيرهما e‏ 
كقولهم فى المفعول به (4) :عيشةٌ راضية:: وماء دافق١<‏ » وفى عكسه : سيل 
مقعم () » وفى المصدر : شعرٌ شاعر (29 وفى الزمان : تاره صائم » وليله 
قائم 01 موق لكان طرين E‏ لوف ال « بَنَى الآمير 
المدينة » ٠‏ وقال : ٠‏ ا ا 


٠ نحو نبت البقل‎ )١( 

؟) هذا يشمل إسناد ما هو للفاعل إلى المفعول به ؛ نحو : ١‏ عيشة راضية » » وإسناد ما 
هو للمفعول إلى الفاعل » نحو ( سيل مفعم ) 

( ۳ ) يريد بالمضاهاة فى ذلك علاقة الملابسة السابقة » ولا يريد أن العلاقة فى ذلك 
المشابهة؛ لأن المشابهة-علاقة امجاز بالاسثعارة لا امجاز العقلى » وقيل : إن العلاقة هنا المشابهة فى 
الاه كلف واه اهار الى ؛ لأنه لا يلاحظ فيه ذلك آصِلاً » على أن علاقة 
المشابهة لا تكفى فيها هذه الملابسة ٠‏ 

سر لي سو الك ل 
ره ) منه أيضا قول الشا 
نه واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 
ل ل ا TS‏ ا 
ع م ش 1 
۰ 59) منه أيضا قوله تعالى : 9 إنه كان وعده ماتيا #آية 5١‏ سورة مرم » أى : آتيا» 

والعلاقة فيه الملابسة بالفاعلية واه صر E‏ ومأتى مضمونه ٠‏ 

(7) منه أيضا قول الشاعر : 55 0 

553058 فى الليلة ام تقد ار 

الأ حاف ولك اوداك باتو ل a‏ 
بالمصدرية ٠‏ 

(۸) منه أيضا قوله تعالى : فو فذلك TEE es‏ الما 
فيه الملابسة بالزمانية » والأصل : صائم فيه الخ ٠‏ 

8) العلاقة فيه الملابسة بالمكانية » والأصل : سائر السائر فيه ٠٠‏ الخ ٠‏ 


7 


إذا رد عافى القدر من يستعيرها )١(‏ 
وقولنا« بتأول ؛ يخرج نحو قول الجاهل « شفى الطبيب المريض » ؛ فإن إسناده 
الشفاء إلى الظبيب ليس بتأول ؛ ولهذا لم يحمل نحو قول الشاعر الحماسى : 
اشاب الصغير وأفنى الكبي ر كر الغداة ومر العش (؟) 
على امجاز زما لم يلم أو يُظن أن قائله لم برذ ظاهره ('2 » كما ادل على أن 
إسناد « ميز » إلى جلاب الليالى فى قول أبى النجم : 
ق اصباحت آم اسار قد على ذنباً كله لم أصنع 


ومو 2 


من أن رأت رأسى كرا س الأصلع ميز عنه ترا عن قدزع 
e‏ بطعى أو أسرعى (14) 


(° E E فنا قي اله للشمس اطلعى‎ ٠ 


NR) 

فلا تسألينى واسألى عن خليقتى لا ا 

وقد نسب فى ( أساس البلاغة ) للكميت ٠‏ والعلاقة فى ذلك ا" 
والأصل انى البناء الدرئة يسمه ورد العو القدر بسيييه واف القلدر : المرق الذى يبقى فيها- 
فيكون سبباً فى رد المستعير لها؛ فإسناد الرد إلى عافى القدر من الإسناد إلى السبب » وهذا كناية 
عن كلب الزمان وكونه يمنع إعارة القدر رلعلك البقية » وقيل : إن عاذ لب 0 
أن المستعير يراه والقدر منصوبة له فلا يطلبها ٠‏ وقيل : إن البيت لعبيد بن الأبرص ٠ ٠‏ وقيل : إنه 
لمضرس الأسدى . 

(؟) هو لمكم بنخبيّة المعروف بالصلتان العَبّدى » وقيل : إنه للصلتان الضبى » والغداة : 
اول التهار. وكرها:: رجوعها بعد ذهابها : والمشى + أول اليل" . 
١‏ (؟) جاء فى قصيدة الصلتان ما يدل على أنه لم يرد بذلك الإسناد ظاهره » وهو قوله : 

فملشا آنا مشلموان على دين صديقنا والنبي 
ل : الشّعر الجعمع فى نواحى الراس»› 


و( عن ۽ ) الثانية معني ى بعد » والأصلع الذى سقط ش. عر م دم رأسه ع و أ شاو أ أ أو 
ارقي انلها لامو اللرالى علي انين لخر لب اقيقر هيه ذلك ن و 
المسرة والمساءوة ٠‏ 


٥ 0‏ ) فقد سند فيه إفناء شعر الرأس إلى الله ؛ فدل على أن إسناده قبله إلى الليالى مجاز .. 
قيل الله : قوله » واراك : بمعنى غيبك وسترك ٠‏ 
: ش 


* وسمى الإستتاد فى هذين القستمين من الكلام عقليا؛ لاستناده إلى العقل 
دون الوضع ؛ لأن إسناد الكلمة إلى الكلمة شىء يحصل بقصد المتكلم دون واضع 
اللغة » فلا يصير « ضرب ) خبرا عن « زيد ) بواضع اللغة ؛ بل بمن قصد إثبات 
الضزب فعلاً له »ونما الذئ يعود إلى واضع اللغة أن:2-ضَرّب 4 لإثبنات الضرت »> لا 
e NEST‏ ساد سات ليه » فأما 
تعيين من ثبت له فإثما يعلق بمن اراد ذلك من الخبرين » ولو كان لغويا لكان حُكْمّنا 
بأنه مجاز فى مغل قولنا : ( خط احسن ما وشّى ا REE‏ 
يصح إلا من الحى القاذر () حكما بان اللغة هى التى أوجبت أن ي بعك اتدل بال 
القادر دون الجماد » وذلك مما لا شك فى بطلائه (") . 

وقال السكاكى (") : الحقيقة العقلية هى الكلام اماد به ما عند المتكلم من 
الحكم فيه » قال : وإما قلت « ما عند المتكلم » دون أن أقول « ما عند العقل )(22, 
ليتناول كلام الجاهل إذا قال « شفى الطبيب المريض » راثيا شفاء المريض من الطبيب » 


حيث عد منه حقيقة مع أنه غير مفيد لما فى العقل من الحكم فيه( 2 


وفيه نظر ؛ لأنه غيرٌ مطرد ؛ لصدقه على ما لم يكن الْسّدٌ فيه فعلاً ولا 
متصلا به () ٠‏ كقولنا: « الإنسان حيوان ) مع أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازا(") 


٠ أى :لا من الربيع‎ )١( 

(؟) يقصد بهذا الرد على قول بعضهم إن الساة فى عد ون ات ع 
وقيل : إن جرينا على أن المركبات موضوعة فهو لغوى » وإن لم بجر على هذا فهو عقلى » وهذا 
خلاف لا طائل تحته ٠ ٠ ٠‏ 

۲١١ )۳(‏ المفتاح . (4) أى كما قال عبد القاهر . 

(ه) لأن العقل يرى إسناد ذلك إلى الله لا إلى الطبيب ٠‏ 

(5) المتصل بالفعل هو اسم الفاعل ونحوه ٠‏ 

اح ا سم لمر جد ست انك شرن لواف ان ا E‏ 
العقليين يجريان فى كل إسناد » ولا يخصهما بما خضه به الخطيب على أن المأطيب قد ذكر فى 
المجاز العقلى أمثلة مركبة من مبغدا أو خبر » مثل ١‏ نهاره صائم » ولا ينفع فى الجواب عنه أن انجاز 
عنده فى إسناد الخبر إلى ضميرالمبعدا لأن هذا الإسناد غير مقصود فى الكلام : وإنما المقصود 
الإستاد إلى المبعدأعلى أنة قد ذكر من أمثلة الحقيئقة العقلية فينما ضبق خنالق:الأقعنال كلها 
هو الله وهذا الجواب.لا"ياتى فيه.» وقد ذكر عبد القاهر من الجاز العقلىقول الختساى : " --+: = 


۵ 


ولا منعكس لخروج ما يطابق الواقع دون اعتقاد المتكلم وما لا يطابق شيعا منهما مته 
مع كونهما جقيقتين عقليتين كما ف 
ELSA AS E‏ 
فيه لضرب من الأول إفادة للخلاف لا بوساطة وضع › » كقولك ( أنبت الربيع البقل » 
قشف الطب المريطن 6 وكسيا ا افيف ا ) قال : وإنما قلت ( خلاف ما عند 
المعكلم من الحكم فيه ) دون أن أقول : ٠‏ خلاف ما عند العقل » ؛ لغلا يُمتنع طردة 
ما إذا قال الدهرى (" عن اعتقاد جهل » أو جاهل غيره: « أنبت الربيع البقل » رائيا 
إنباته من الربيع ؛ فإنه لا يمى كلامه ذلك مجازا ون كان بخلاف العقل فى نفس 
الأمر » واحتج.ببيت الحماسة ٠2‏ وقول أبى النجم على ما تقبدم ٠‏ ثم قال : ولغلا 
بمتنع عكسه بمشل ( كسا الخليفة الكعبةً » وهرّم الأمير ا : جند » فليس فى العقل امتناع 
اا د ة” ادك قم الل 
كونهما من امجاز العقلى » وإنما قلت « لضرب من التأول ) ) ؛ لِيحترّرَ به عن الكذب ؛ 
فإنه لا يسمى مجازا مع كونه كلاما مفيدا خلاف ما عند المتكلم » وإنما قلت « إفادة 
للخلاف لا بواسطة وضع )؛ ليحترز به عن الجاز اللغوى فى صورة > وهى إذا ادعی أن 
( أنبت » موضوع لاستعماله فى القادر الختار أو وضع نكن قات 
ويه نظ + لأنا لا نسلم نطلان طردونها ذ كر ؛ لخروجه بقوله « لضربٍ من 
= ترتع ما رتعت حتى إذا اد كرتا اناف مهال هار 
وهذا مبعدا وخبر » وإما جعله مجازأ ؛ لأن كلا من الإقبال والإدبار لم يحمل على الناقة 
حمل مواطاة وان كان وصفا لها ٠‏ وعبد القاهر خجة فى هذا الفن ٠‏ وقد قيل : إنه مجاز مرسل 
من إطلاق الصفة وإرادة الموصوف » وقيل : إنه على حذف مضاف تقديره : ذات إقبال » والحق أنه 
TT ET‏ لع ومن شير تاودن وساف وبق 
أن يؤخذ من اقتصار الخطيب على الاعتراض بمثل ١‏ الإنسان حيوان » أن الذى لا يسمى عنده 
حقيقة ولا مجازا هو الذى يكون الخبر فيه جامدا لا فغلاً أو فى معناه » ولكنهم قالوا : إن مذهبه 
أعم من ذلك ٠‏ ٍ ۰ 
)١(‏ لأنهما دخلا فى تعريفه لها بزيادته قيد ( فى الظاهر ) » وقد أهمله السكاكى : 
(۲) ۲۰۸ -المفتاح ٠‏ (9) هومن ينسب الأفعال إلى الدهر ٠‏ 
٤ (‏ ) هو بيت الصلتان العبدى السابق ٠ ٠‏ 
(ه ) الفرق بين الأمرين أن ١‏ نبت » على الأول موضوع لإخراج النبات مطلقا » ولكنه لا 
يستعمل إلا فى القادر الختار » وعلى الثانى يكون موضوعا لإخراج القادر الختار النبات ٠‏ 


م 
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أ 


لتأول » ولا بطلان عكه مه بما ذكر ؛ إذ المراد بخلاف ما عند العقل خلاف ما فى نفس 
القن + وني ا "١‏ لإجخارة ىذ فينعت e‏ 
O‏ ؛ كل جملة وَضَّعْتَها على أن الحكم اُقَاد بها على ماهو عليه.فى 
العقل راق موقعه» ؛ فإن قول ؛ واقع موقعه » معناة فى نفس الأمر وهو يان ا 
قبله (۳). وكذا فى كلام الرمخشرى » حيث عرف لجاز العقلئ بقوله : ( وأن يسند 
الفعل لین شىء لبن بالذى هر فى الحقيقة له ) فإف قول فن اق ر 
فى نفس الآمر » ونحو: ١‏ ر كسا الخليفة الكعبة ) إذا كان الإسناد فيه مجازا كذلك ٠‏ 
ثم القول بأن الفعل موضوع لاستعماله فى القادر ضعيف » وهو معترف بضعفه ) 
وقد رده فى كتابه يوجوه : منها | أن وضع الفعل لاستعماله فى القادر قيد لم ينقل عن 
واحد من رواة ليوو اميل دليل فى العرف على الإطلاق > فقوله ( إفادة 
للخلاف لا بواسطة وضع ٠‏ لا حاجة إلبنه » وإن کر فينيغى ا يذكر إلا بعد ذكر 
ENE‏ اقيق اليم المقن ) ينافى 
١ a‏ 


قد تبين مما ذكرنا أن المسَّمَّى بالحقيقة العقلية والمجاز العقلى على ما ذكره 
السكا كن هو التکلام > لا الإسناد 2*0 ٠‏ وهذا يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر 
فى مواضع من ١‏ دلائل أ الإعجاز (7) » وعلى.ما ذكرناة هو الإسناد لا الكلام » وهذا 
0 


E 
۰ بيان له‎ | ed وا‎ 

ادوا باسلا عرفت ر 
Ty 0‏ 

١ه‏ ه) قيل إن السكاكى یری أن المنسمى بهم هو الإسستاد » لأنه فى جم الاب يقول | 
١‏ سناد حقيقة وإسناد مجاز ؛ وما فى تعريقة لهما يمكن حمله على التشاهل فى | الغبارة ٠‏ 

o‏ ال 

كما سبق فى تعريفه.. ويمكن حمل كلامه فی هذاعا ا ؛ لتتصريحه فى 
عدة مواضع بأنهما وصفان لالإسناد ٠‏ 


¥ 


ظاهر ما نقله الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله عن الشيخ عبد القاهر » وهو قول 
الزمخشری فى ١‏ | الكشاف » وقول غيره » وإفا اتخعرناه + لان نسبة السك حقيقة أو 
مجازا إلى العقل على هذا لنفسه بلا وساطة شىء » وعلى ال الأول لاا لعجا 
يعتشب:إلى العقل : أعنى الإستاد . 
أقسام امجاز العقلى : 1 
ثم اتجاز العقلى ايارس E‏ لتك والمستد إليه - أربعة أقسام 
ر 
* لأنهما إِمّا حقيقتان )١(‏ كقولنا : ١‏ اللاي للا E‏ 
* فتام ليلى وتَجلَّى همی (") ب 
وقوله : 
E EE‏ 
وقوله : _ 
* ونمت وما ليل المطى بنائم 240 × 


وإما مجازان (°) كقولنا: )0 أحيا لار شيات ٠ (7 ¢ N‏ 


7 را 6 ب .مدق هوالرقية بن الاخ وقيله.: 
٠‏ يارب قد فرّحت عنى غمی قد كنت ذا هم وراعی نحم 
واواك 3 على بعادي a‏ نقرله وام لبلى ور 
(۳) قيل إنه لجرير من قوله : ٠‏ 
وشيب أيامُ الفراق مفارقى وَأنْشَرّْن نفسى فوق حيث تكولا 
ولكنه لا يوجد فى ديوانه » وقوله ‏ انشرن ۲ بمعنى رفعن ؛ وقوله د تكون » ماخوذ من 


كان اة الس محر ا 
والشاهد فى قوله ( ( وشيب أيام الفراق ( - 


(4 ) هو جرير من قوله : ْ 
لقد می يا اء غيلان فى السري* ونمت وما ليل المطى بنائم 
واو شيل #النقم اس ساي لصحن قر رما موا وروي 
لا A‏ 
اللغوى وانجاز العقلى طرافة تجعل لذلك اسيم فائدة . 


۸ 


وإما مختلفان : كقولنا « أنبت البقل شباب الزمان 6 »-وكقولنا ‏ أحيا 
الأرض اخ 1 Sl‏ ای آنستقنی 
م سكم حيو سرحي فت راض تالاه رجا ارلباصايه 
له ٠‏ ومثله قول أبى الطيب : ١‏ 

وتمبى له الال الصوارم القن a e‏ 

جعل الزيادة والوؤفورَ حياةً للمال » وتضريقه فى العطاء قلا له » ثم أثبت 

الإحياءً فعلاً للصوارم ؛ والقتل فعلا للتيسم »مع أن الفعل لا يصح منهما ٠‏ ونحوه 
قولهم( أهللك الناس الدينار واللترهم حلت الفتنة إهلاكا ( ليا 
فعلاً للدينار والدراهم ٠‏ 


وقوعه فى القيرانٍ وهو فى لتك تكفيرة'4 كقوله تسای تيه 
عَلَيْهم آياته زادتهم إماناً 14" لفق الريادة التى هى فعل الله إلى. الآيات لكونها 
سببا فيها » وكذا قوله تعالى : 9 وذ لكم ظدكم الذى ظتنتم بربکم ارداگم 4 ٩‏ 
ومن هذا الضرب قوله : ل يذبح أبناءهم 4( *» فالفاعل غيره » ونسب الفعل إليه 
لكونه الآمر به » وكقوله © ينع عَنْهمَا ليَاسَهُمًا 277 ) تسب النزع الذى هو فعل الله 
تعالى إلى إبليس ؛ لأن سببه أكل الشجرة » وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما 
إنه لهما لمن الناصحين » وكذا قوله :ا ألم ترإلى الذين بددلوا نعمة الله كفراً وأحلوا 
قومّهم دار البوار e‏ الذى هو فعل الله إلى أكابرهم ؛ لأن سببه 
كفرهم ؛ وسيب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر» وكقوله تعالى : # و 
0 ا الا « نهاره 

ی انال الوه لات ل موعت وده م ت 


ورور ت نب دب اوشاع شك ومسو لار ع الاي 
من آل 
رض 


۹ 


٤ (‏ - بغية أول ) 


وهو غير مختص بالخبر 2١7‏ ؛ با يجرى فى الإنشاء » تاا لی : # وقال 
فرْعَون يا هامان ابن لى صرّحاً © ("2 وقوله E‏ 
لی صرحاً 4 (") وقوله : 9 فلا يخرجنكما من الجنّة فعشقى 4 (24 . 

تقسيم قرينته : ولا بد له من قرينة : إما لفظسية ؛ كما سبق فى قول أبى 
النجم ؛ أو غير لفظية ؛ كاستحالة صدور المسدد من المشند إليه المذكور 2*0 . أو 
قيامه به (5) عقلا ؛ ؛ كقولك « محبتك جاءت بی إليك 6 . أو عادة.. كقولك 
هر الأ مين اند وكين ا الك روبس الوري الق و كر 
الكلام2"0 من الموحد (21 فى مثل قوله: «.أشاب الصغير 22١90٠٠٠‏ البيت ٠‏ 

دقة مَسلّكه : واعلم أنه ليم 0 ء يصلح لأن تععاطي فيه المجناز العقل 


رك شىء يصلح 
بسهولة »› بل تمد فى كثمر م الاسر تاج إلى أن تمنىء ای وتصلحه له بشىء 
تتوخاه فى النظم E‏ 1 


٠ مثله الحقيقة العقلية كما سبق‎ ) ١(٠ 

ل ٠ a‏ والشاهد فى نسبة البناء لهامان » وليس هو الذى يفعله » وا 
يأمربه ؛ لأنه كان وزيراً لفرعون » فيكون من الإسناد للسبب ٠‏ وانجاز العقلى يجرى أيضا فى كل 
أنواع الإنشاء مع ملابسات الفعل السابقة ٠‏ 

(۳) آية ۳۸ سورة القصص را ا و سيد 

(4) آية ١١‏ سورة طه ٠‏ والشاهد ف فى نسبة الإخراج لإبليس لأنه بسببه ٠‏ 

() أى فى الكلام وهو المسند إليه امجازى ؛ لأنه هو الذى يذكر فى المجاز العقلى . 

۰ ) هذا معطوف على قوله ١‏ صدور ١‏ لان الصدور الحدوث » والقيام الاتصاف + والاول 
مثل ٠‏ ضرب » والثانى مثل ١‏ قرب وبعد » . 

(٠‏ ۷) لظهور استحالة قيام امجىء بانحبة 1 وعل! إن تجرف على دست کر باذ ي 
فهى تقضى عنده بمشاركه الفاعل للمفعول فى الفعل » وهى عند سيبويه بمعنى همزة النقل فى 
تحر« أذهبت زيداً » اى جعلته ذاهيا » فتكون الحبة عنده حاملة فقط على انجىء » وليس فى هذا 
مجاز عقلى ٠‏ (۸) عطف على (١‏ كاستحالة ) . 

زى الراد يه للوحة الكامل بخلاف المسدرلة » والقتريئة هيا تعالية ع وإفا ل مك هذاا مق 
ا ل O O‏ 

N E RS 
٠ أى الصلتان العبدئ فيما سبق‎ )٠٠١ ( . إليها مجازاً عندهم‎ 
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تجوب له الظلماءً عينٌ كانها زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر )١(‏ 

يريد أنه يهتدى بنور عينه فى الظلماء » ويمكنه بها أن يخرقها ويمضى فيها› 
ولولاها لكانت الظلماء كالسد الذى لا.يجد السائر شيعا يفرجه به » ويجعل لنفسه 
فيه سبيلا » فلولا أنه قال « تجوب.له ) فعلق «( له ) ب( تجوب )لما تبين جهة التجوز 
ف تمل شرت قلا لی كما يض لانة يلم يكن يفيه فى الكلام دليل علي أن 
اهتداء صاحبها فى الظلماء ومضيه فيها بنورها ».وكذلك لو قال « تجوب له الظلماء 
ل ل ا 
العين بما وصفها به 250 . 00 

الخلاف فى استلزامه الحقيقة : واعلم أن الفعل المبنى للفاعل فى امجاز العقلى 
واجب أن يكون له فاعل ذ فى التقدير » إذا أسند إليه صار الإسناد حقيقة ؛ لا يشعر 
بذلك تعريفه بما سبق (۳) » وذلك قد يكون ظاهرا ؛ كما فى قوله. تعالى : 4# فما 
بت دري 10074 فا زكرا ف عالق ارلا كرد جما ا دي رد د 
مووامل ‏ كماتي تربك | ل ) أي : سرنى الله وقت رؤيتك » كما 
تقول : أصل الحكم فى ١‏ انب الربيع م البقل ( : أنبت الله البقل وقت الربيع» وفى 
« شقى الطبيب المريض » شفى اله المريض عند علاج الطبيب » وكمافى قوله 
زاق لك ف لی على فلان ) ی الاش ايد يلاله لكل عن لور على 
فلان » أى قدمت لذلك» ونظيره ومحبتك جاءت بى إليك» أى : جاءت بى نفسى 


: لا يعلم قائله » وقبله‎ )١( 
تناس طلاب العامرية إذ نات بأسجح مرقال الضحى قلق الضفر‎ 
إذا ما أحَسّيْهُ الأفاعى تخيرت شواة الأفاعى من مكلمة سمر‎ 
والشرب : جمع شارب » والصفر : الخالية » والمجاز فى إسناد « تحوب » إلى العين » وإنما‎ 
٠ قيد الزجاجة بكونها غير ملأى ولا صفر ؛ لأن العين إا تشبهها فى هذه الحالة‎ 
٠ لأن تنكيرها هو الذى هيا له وصفها به‎ )۲( 
ا(" يرد بهذا على ما يقيده ظاهر كلام عبد القاهر من أن الفعل المبني للفاعل فى لمجا‎ 
العقلى لا يجب أن يكون له فاعل حقيقى › كما فى قولك « سرتنى رؤيتك »» والخلاف فى هذا‎ 
ا ل‎ a 
٠ لم يجر بإسناد الفعل إلى الفاعل الحقيقى ؛ فلا يقال فيه : سرنى الله عند رؤيتك‎ 
2٠15 سورة البقرة : الآية‎ )٤( 
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إليك محبتك أئى جغتك لمحبنتك » وإنها قلنا : إن الحكم فيهما مجاز ؛ لأن الفعلير 
فيهما مسندان إلى الداعى 27 والداعى لا يكون فاعلا . وكما فئ:قول الشاعر : 
وصیرنی هواك وبى ال ا 
أى مر E‏ أهلكنى الل له انعلا بُسبب تهواك ۰ 
وكما فى قول الآخر وهو أبو نواس 
يُزيدك وجهه حُستا yT‏ 
أى يزيدك الله حسنا فى وجهه لما أُودعهُ من دقائق الجمال متى تأملت ٠‏ 
إنكار السكاكى له : وأنكر كالب 007 رفوه ا م 


٠ يعنى الذاعى إلى الفعل وهو السبب‎ )١( 
هو- كمافى الأغعانى <-لآبئ عند الله محمند بن أبى تمد يحتيى بن المبتارك‎ )۲( 
' / ٠. ا : إنه لابن البواب » وقبله.:‎ 
' أتيتك عائذاً بك مب ك نّا ضاقت الحيل‎ 


وعدم 
فن ظَفَرِتَ بكم نفسي فما لاقيئه جلل 
وإ قتل الههوى رجغلا فإنى ذلك الرجان 
.2 والحون فى الأصل : الهلاك » استعير لما وصل إليه من سوء الحال فى هواه ١‏ .. 
(") هو للحسن بن هانیء المعروف بأبى نواس ٠‏ والمراد بالحبسن: حسن الوجه رتا 


مك العاظر إليه ' وروائة الديوان : 
ش وجوه عندنا كي بدارة وجههاالقمرا 
يزيدك وجهها حسنا إذا مازدت سه نظرا 
وقيل إن البيت لابن المعدل » وقبله : | 
_ لعتبة صفحتاقمر يفوق سناهما القمرا 
n‏ : ۰ 
۲١١ )٤(‏ -الفتاح . 
ل سا رف ةا نبت ا مغلا من قولك ٠‏ ایتا 
البقل » وهو يوافق السكاكى فى إنكار ا لجاز العقلى » وذهب الفخر الرازى إلى a‏ : 
ولكنه يحمل نحو « أنبت الربي بيع البقل » على أنه تمثيل يورد ليتصور معناه وينتقل الذهن منه إلى 
إنبات الله تعالى » فلا مجاز عنده فى الإسناد ولا فى طرفيه » وذهب سيبويه إلى أنه من التوسع فى 
الكلام فيحتاج فيه إلى التأويل فقط » كما يؤول ١‏ نام ليلى » بأنه على تقدير نمت فى ليلى ؛ 
فجملة المذاهب فى ذلك خمسة › والخلاف بينهم فيها ما لا يصح الاشتغال به فى هذا العلم » 
م ل ل ان يت 
القاهر إمام هذا الفن ؛ لأنه لا تكلف فيه كغيره من 


0۲ 


وقال ١:‏ الذى عندى نظمهُ فى سلك الاستعارة بالكناية » بجعل الربيع استعارة 
بالكناية عن الفاعل الحقيقى 2١١‏ بواسطة المبالغة فى التيشبيه » على ميا عليته مبنى 
الاستعارة » كما سياتى ٠‏ وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة » ويجعل الأمير 
المدبر لأسباب هزية العدو استعارة بالكناية عن الجند لاز ةوجع ةالو اله 
فة للاستغارة ٠‏ 


وفيما ذهب إليه نظر ؛ لأنه يتلم أن يكون امراد بعيشة فى قوله تعالى : 
فو قهو فى عياثة راضية 4 صاحب العيشة لا العيشة 257 » وب( ماء » فى قوله 
: © خلق من ماء دافق 4# () و ل 7لا سحكات من سيره 
للاستعارة EY‏ 10 وال مع الإصنافة فى حر درم ) فلان تهاره صائم وليله 
قائم ) لأن المراد بالنهار على هذا فلا نفسه » وإضافة الشىء إلى نفسه لا تصح ٠‏ 
وإلا يكون الأمر بالإيقاد علي الطين فى إحدى الآيتين ("2 وبالبناء فيهما لهامان (*) مع 
أن النداء له (°) . 


وأن يعوقف جواز التركيب فى نحو قولهم « أنبت الربيع البقل » وسرتنى 
رؤيبُك » على الإذن الشرعى ؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية » وكل ذلك منتف ظاهر 
الانتفاء » ثم ما ذكره منقوض بنحو قولهم « فلان نهاره صائم ) ؛ فإن الإسناد فيه 
مجاز » ولا يجوز أن يكون النهار استعارة بالكناية عن فلان ؛ لأن ذكر طرفى التشبيه 
بمنع من حمل الكلام على الاستعارة » ويوجب حمله على التشبيه » ولهذا عد نجو 

( هو الله تعالى» وإغا الم يصرح به ليبتعد عن سوء الأدب فى التشبيه من اللفظ و 
كان أغنى السكاكى عن ذلك المذهب الذى يحو ج إلى هذا التكلق ٠‏ 

١؟)‏ سورة الحاقة “الآية لس 

(۳) وجه اللزوم أن ضمير١‏ امشياولة دإ عد قارع اواترا مح والعة ‏ 
ووجه بطلان اللازم ما فيه من ظرفية الشىء فى نفسه ٠‏ 

١ : 3 + سورة الطارق : الآية‎ )14١ 

١ه‏ ) لأن ضمير ( دافق ) يعود إلى ماء ‏ فيل أن يكونا معنى واخد » ووجه بطلان اللازم 
ما.فيه من إثبات خلق الإنسان من نفسه ٠‏ 

(؟) ماسيائي هو أن :مبناهاحدد» علق ری ان اليه قرد من افر اليه » 

(۷) أى السابقتين وهما  :‏ يا هامان ابن لى صرّحاً 4 ٠ ٠‏ الزمر : 5” ) # فأوقد لى 
يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا 4 آية:4؟ سورة القصص ٠‏ ش ش 

(۸) بل يكون للعملة الذين شبههامان بهم ٠‏ 

99) فيكون الآمرله لكلا يلزم تعدد الخاطب فى كلام واحد * 


or 


قولهم 5( رایت بفلان أسداً , ولقينى مته سد ) تشبيها لا استعارة » كما صرح 
الاکن أيضاً بذلك فى كتابه (21 . 


ا SS‏ 
إنما لم نورد الكلام فى الحقيقة وا نجاز العقليين فى علم البيان كمافعل 
السكاكى ومن تبعه ؛ لد خوله فى aT‏ دون تعريف علم البيان (") . 


و حاب انيد بم اسراف امن ال ا ل يصح التطويل 
بها فى علم البلاغة » والحق أن امجاز اف عبر طرين ا انها ل اي 
علاقة المشابهة كغيرها من الاستعارات » بخلافه » فلا يصح حمله عليها ٠‏ : 

. (؟)بيان ذلك : أن المقيقة والمجاز العقليين حالان من أحوال اللفظ » وأنه يؤّتى بهما 
لأحوال تقتضيهما ؛ لأن ملابسات الفعل السابقة تقتضى الإتيان بانجاز العقلى عند قصد المبالغة » 
وعدمها يقعضى الإتيان بالحقيقة العقلية » وبهذا يدخلان فى تعريف علم المعانى » وإنما لم يد خلا 
فى تعريف علم البيان لأنهما ليسا من أحوال الدلالة » وقد اعترض على هذا بأن الحقيقة والمجاز. 
اللغويين حالان من أحوال اللفظ أيضا وكل منهما له أحوال تقتضيه كالحقيقة والمجاز العقليين » ' 
وقد ذكرهما الخطيب كغيره فى علم البيان » فإذا أجيب بأنهما من أحوال الدلالة فيد خلان فى 
علم البيان » قيل : إنه يمكن جعل الحقيقة وامجاز العقليين من أحوال الدلالة أيضا ؛ لأن إثبات 
البقل مشلا يمكن أن يدل عليه بقولنا( أنبت الله البقل ) على طريق المقيقة » وبقولنا( أنبت 
الربيع المقل » على طريق المجاز » وهكذا » ولكن هذا يتوقف على دخول دلالة الحقيقة فى طرق 
الدلالة المذكورة فى تعريف علم البيان ٠‏ 


6 


قرينات على الحقيقة وامجاز العقليين 
تمرين- ١‏ 
بين الحقيقة وامجاز العقليين والأحوال الداعية عية إليهما فيما يأتى : 
)١(‏ فدَعْها وسل الهم عنها بحسرقر مول إذا صام النهار وهجرا 
)١(‏ إنى من مشر أفتى أوائلهم ٍ ساك 
(۳) إن ا للحت لآ أرضاً قطع » ولا ظهراً أبقى ۰ 
(4 ) قوله تعالى ا الأرض بعد مؤتهنا إن 
فى ذلك لآية لقوم يسمعون 4 آية ٥‏ سوره ة النحل ٠‏ 
تمرين - ۲ 
بين نوع الملابسة فيما يأتى من امجاز العقلى : 
ETT‏ اميك اندو ٠‏ كد ود كار اريان 
(۲) وکل امریء يولى الجميل محبب وکل مكان بیت العز طب 
9") قوله تعالى  :‏ هُو الذى جعل لكم الليل لعسکنوا فيه والنهار مُبصراً © 
آية ٦۷‏ سورة يونس ١ ٠‏ 
رين" | 
من جعلهمًا من علم البيان ؟ ٠٠٠‏ وهل لهذا الخلاف ثمرة فى البلاغة ؟ 
(؟) بين الخلاف فى كون الحقيقة والجاز العقليين وصفين للكلام أو للإسناد ' 
وما هى ثمرة هذا الخلاف فى المقصود من علوم البلاغة ؟ 


00 


الباب النانى : القول فى أحو ال المسند إليه 
أغراض الحذف : أما حذفه فم مجرد الاتغفتصار ( او جمد و وفك 
بئاء( "2 على الظاهر» وإما لذلك مع ضيق المقام ( ؟2» وإما لتخييل (؟) أن فى ت رکه 
تعويلا على شهادة العقل وفى ذكره تعويلا على شهادة اللفظ من حيث الظاهر » وكم 
فين اللتحواد ين ' ٠وإما‏ لاختبار تنبه السامع عند القرينة ( 27 ٠‏ أو مقدار تنبهه ( ع 
روا يت E‏ أو تقو لشاف O‏ 
و[هااليكوق للك م سسبيلٍ إلى الإنكار إن مستا إليه حاجة 4*7 , وإما لأن الخبر 
لا يصاح إلا له حقيقة أو ادعاء 17 ) وما لإعتيان آخز oS‏ 


ل تسمى اغرافتاً با ٍ : 
والاختصار غرض مطرد فى الحذف ؛ فتارة e‏ من أغراض 
الحذف > وحذف المسند إا ليه يشمل ER EEE‏ الفاعل مع إنابة ال ل عنه 1 


(۲) بناء کل عن لیت » ا تحال کرات بعر الظاهريان مكرن اد 
تدل على احذوف ؛ لأنه لا يصح حذفه من غير قرينة تدل عليه » وظاهره أن الالختصار والاحتراز 
عن العبث غرضان لا ينفصل أحدهماعن الآخر . 

(") ضيق المقام قد يكون بسبب شعر أو ضجر أو خوف فوات فرصة أو نحو ذلك ٠‏ 

( ) إنما قال « تخييل » ؛ لأن الدالٌ حقيقة عند الحذف هو اللفظ المدلول عليه بالقرينة : 
وهذه نكتة فلسفية أتى بها السكاكى فى اغراد ض الحذف وليست فى شىء من البلاغة العربية ٠‏ 

0 ه ) هذ | كأن يزورك رجلان سبقت لأحدهما صحبة لك » فتقول لمن معك ٠‏ وفى ( 

: الصاحب وفى ٠‏ 

J): a a a E‏ جدير 
بالإحسان ( ترید الأقدم صحبة جد ير بالإإحسيان » والفرق بين هذا وما قبله أن اختيار مقدار التنبه 
لا يكون إلا فى القرائن ن الخفية » وهذا الغرض بقسميه من تكلفاتهم أيضاً . 

(۷) قيل : إن لفظ « إيهام » هنا لا داعى إليه » وكذلك لفظ « تخييل » فيما سبق ؛ لأن 
00 ل ل ل ) أى محمد عله » والفانى 

٠ فاجر ) تريد رجلا معروفا » فلا تذكره لتقول عند الحاجة ما أ أردته‎ « ET 

(5) الأول كقوله تعالى : # عالم الغيب والشهادة © آية ٩‏ سورة الرعد » والشانى 
كقولك « وهاب الألوف » تريد كرعا لا تذكره ادعاء لتعینه وشهرته ٠‏ 
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إلا العقل السليم والطبع المستقيم ٠ 2١(‏ 
كقول الشاعن ١ e‏ 0 ْ ع 
قال. ل ميف انت قلت علي -- **سهرٌدائم ونخرن ريل ٠)3‏ 
وقوله : ١‏ ول | 
ساشكر مرإ ترات تسین ٣ادزم‏ تمت وإ سكن جلت 
نوق وت الغتى عن صديقه ٠‏ ولا مُظهِر الشكوى إذا النعلَ زت "> 


وقوله : 
أضاءت لهم أحسابُهم ووجُو همهم دج الليل حتى نظ م الجر ثا 
ا افص كركب بدا كوكبأ تأوى إليه كنواكبة (4) 


(1) من ذلك تعيجيل المسرة أو المساءة كقولك للسائل 1 
وزن أو سجع ؛ كقولهم ( من طابت سریرته حمدت سيرثه ٠.»‏ فلو قيل ( حمد الناس سيرته ) 
لفات السجع » وإنى أرى أن هذا غرض يراعى من أجل محسن بديعى » فلا يفوت بع ركه إلا ذلك 
امحسن » ولا يكون مقامه فى البلاغة كغيره » وقد ذكر بعضهم من أغراض الحذف اتباع الاستعمال 
الوارد على تركه » كما فى قولهم « رمية من غير رام » أو على ترك نظائره » كالرفع على المدح أو 
الذم فى النعت القطوع » وأععرض علب بان الف فى ذلك ليس راض ملاشية > وإفا بیجع إلى 
اقتضاء العربية له » وأجيب بأن هذا الحذف مع وجوبه عربية لا يصار إليه إلا لغرض بلاغى 
يقحضيه » وهو جواب ظاهر ؛ لأنه لا معنى لتوقف المذف على الغرض البلاغى مع وجوبه فى 
ذاته ؛ إذ لابد منه وجد هذا الغرض أو لم يوجد ٠‏ 

رك لا نذلى فقنو والسافه لى روا عدا لان هکی ا عل م 
دائم » ؛ لأن التقدير حالى سهر دائم » والحذف فيه للاختصار والاحتراز عن العبث مع ضيق المقام 
يسيب الضجر والشح : 

E CM‏ ير و لم ا ين 
لإبراهيم بن العباس الصولى » وقيل غير هذا فى نسبتهما » وأيادى بدل اشتمال من عمرو › 
والتقدير: أيادى له » وهى نع إيدي معنى النعم » وأيدي جمع يد » وقوله لم تمان » معناه 
لم تقطع أو لم تخلط نة + وقوله و إذا البعل زلت ؛ كبباية عن نزول الشيير » وزلت بمعنى 
زلقت » والشاهد فى قوله ١‏ فتى » ؛ لأن التقدير هو فتى » والحذف فيه للاختصار والاحتراز عن 
العبث مع ضيق المقام بسبب الشعر » وقد قيل إنه لصون المحذوف عن لسان المادح » وقيل إنه 
لادعاء تعينه » وكلاهما ضعيف ؛ لأنه صرح باسمه قبله ٠‏ 1 

)٤(‏ قيل اي لي ات Se NS‏ للقن 
زرارة » فى مدح ١‏ بنى لأم.) من طيىء؛ وهو الصحيح؛ وکان فى أسر بجير بن أوس الطائى فأطلقه > 


لاه 


وقول بعض العرب فى فى ابن عم له موسر ساله فمنعه » وقال : كم أعطيك مالى 
وأنت تنفقه فيما لا يعنيك » والله لا أعطيتك ٠‏ فتركه حتى اجتمع القوم فى ناديهم 
وهو فيهم » فشكاه EG‏ روعت للع كرفا ل 


سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعى الثدى بسريع 
حريص على الدنيا مضيع لدينه ولیس لما فى بيته > م 01002 


o A وھ و‎ 


وعليه قوله تعالى :8 صم بكم عمى 4“ وقوله تعالى : # وماأدراك 
ماشه نار طا # 20 » وقيام القرينة شرطٌ فى الجميع (4) ١‏ 


أغراض الد كر :واا ذكر قإمًا لان الآمل لا فعضي ادف( وما 
= فمدحه بذلك » والجزع : خرز فيه بياض وسواد » والشاهد فى قوله( جوم سماء » ؛ لأن 
التقدير هم نجوم سماء ؛ والحذف فيه للاختصار والاحتراز عن العبث مع ضيق المقام يسبب 
الشعر» وقيل : إنه لصون ا محذوف عن لسان المادح » هذا وبعضهم يأخذ على البيت الأول ما فيه 
من المبالغة التى جاوزت الحد » وبعضهم يعجب به ويقول : هو أمداح بيت قيل فى الجاهلية ٠‏ 

١ (‏ ) هما للمغيرة بن عبد الله المعروف بالأقيشرالأسدى ٠‏ والندى : الكرم » والشاهد فى 
قوله( سريع إلى ابن العم ) ؛ لأن ؛ القند ير هو سريع > والحذف فيه لصون اللسان عن المحذوف مع 
الاختصار والاحتراز عن العبث ١ 0 ٠‏ ش 

١؟)‏ سورة البقرة : الآية ١7.‏ . 

9ع سوارة القارعة: الآيات ٠ ٠ ٩‏ 1:. 


(4) أى فى جميع أغراض الحذف ؛لأنه لا يصح الحذف إلا معه » واعتبار البلاغة إا 
يكون بعد اعتبار الصحة » وقد يغنى عن هذا قوله فيما سبق ( بناء على الظاهر ) ٠‏ 
هذا وقد ترك أمثلة حذف المسند إليه الفاعل مع إنابة اللفعول عنة » ومن ذلك هذه 
الأمثئلة:: ش ١‏ 


سبقنا إلى الدنيا ٠‏ فلو عاش أهلها مُنحنا بها من جنتيئة وَذُهُوب 
تبعت أن أبا ابوس أوعدنى ولا قرار على زار من الأسد 
أأسرت وما صحبى بعزل لدى الوغئٍ ر فر ی مهر ولا ربه عُمر 
لعن كشت قدا بلغت عى خيانة * لل اا اید ایا 
والخذف فى الأول للعلم بلحذوف » وفى الثائتى للخوف عليه ؛ وفى الثالث لض بق المقام » 
وفى الرابع امار عد رك 0 

2 ه ) إنما قدم أغراض ) الحذف على أغراض الذ كر ؛ لأن الأولى أهم فى البلاغة من الثانية » 
والذكر الذى يبحث عن أغراضه هو الذى يصح الاستغناء عنه لوجود القرينة » فوجودها شرط فى 
الذكر كما هو شرط فى الحذف ؛ لأنه مع فقدها يتعين الذكر » وإإما يبحث فى هذا العلم عن 
الأغراض المرجنحة كما سبق » وقد اعترض على هذا الغرض بأنه مع وجود القرينة يكون مقتضى = 


0۸ 


للاحتياط لضعف الععويل على القرينة () » وإما للتنبيه على غباوة السامع ٠ ٠"‏ وإما 
لزيادة الإيضاح والعقرير (") ع وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته كما فى ب بض الأسامى 
المحمودة أو المذمومة ( +6 وإ ما للشبرك يذكره 7 ° > وما لاستلذاذه 410 إما لبسط 
الكلام حيث الإصغاء مطلوب » كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ‏ هى 
عصاى ‏ ("2 ولهذا زاد على الجواب (14 » وإما لنحو ذلك (') ٠‏ 

= الحذف موجودا » ويكون الأصل الحذف » لا الذكر » وأجيب بأنه يريد لا مقحضى الحذف فى 
قصد المتكلم وإن كان موجوداً فى نفسه ٠‏ وإنى أ أرى أنه متى وجدت القرينة يقعين الحذف 
بلاغة » ولا يصح الذ كر لمثل هذا الغرض نن ؛ فالأولى الاقغضار على ما بعدة ٠‏ وقيل : إن مراده ن 
الذ كر هو الأصل عند فقد القرينة ؛ ويكون ما بعده من الأغراض عند وجودها » ولا يخفى ضعف 
هذا الجواب أيضا ٠‏ 

)١(‏ هذا عند خفاء القريئة ؛ كما تقول ( من حضر ومن سافر ؟ فيقال ١:‏ الذى حضر 
زيد » والذى سافر عمرو ) »ولا يقال زيد وعمر ؛ لأن السامع قد يجهل تعيين ذلك فى السؤال 5 

(۲) هذا عند ظهور القريئة » كما تقول : من حضر ؟ ٠٠٠‏ فيقال ( الذى حضر زيد » ٠‏ 

(7) نحو قول الشاعر : 520000 

وقد علم القبائل من مع ٠‏ إذاقُبَبْ بأبطّحها بنينا 
بِأنّا الط مون إذا قدرنا 2 وأنا المهلكون إذا ابثلينا 
وأنًا ا مانعون لما أرَدنا واا النازلون بحيث شينا 
ونا التاركون إذا سخطنا 22 وأا الآخذون إذا رضينا 

( ) الأول نحو أمير المؤمنين حاضر » » والثانى نحو « السارق اللفيم حاضر » جوابا لمن 
سأل عنهما ٠‏ 

(5غ كقولك لمن سالك : هل الله يرضى هذا ؟ : الله يرضاه ٠ ٠‏ 

(5) نحو قول الشاعر : 

بالله يا ظبيات الماع قلن لنا ای سكو ام ليل فى ار 

(۷) سورة طه : الآية م١ ٠‏ 

(۸) فقال : ل أتوكا عليها وأهش بها على غتّمى ولى فيها مآرب أخرى # . وکل هذا 
لأن الكلام مع رب العزة » وإصغاء الخاطب فى مغل هذا مطلوب للمتكلم » والإصغاء محال على 
لله تعالى » ولكن كلامه يجرى على أساليب العربية » بقطع النظر عن كونه كلامه ٠‏ 

وقد يطلب بسط الكلام لغير ذلك من مقامات المدح والرثاء والفخر ونحوها ؛ كقول 
الشاعر : 

اش ا ا عا راس مر من اجار 

(9) كالعسجيل على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار » ومنه قول الفرزدق فى على بن 

الحسين رضى الله عنهما حين نكر هشام بن عبد الملك معرفته : 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التّقى النقى الظاهر العَلّم 5 


0۹ 


ال کاک 00 :ر وإما لكون احبر عام ا لف إلى كل وي اليه والحزاد 
i‏ د م الدار » وقوله : 
اله جح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرّخْل (25. 
وقولة : 
النفس راغبة إذا رَعُبتَها وإذا ترد إلى قليل تقنَعٌ () » 
وهر أن إن قات قرفل علب إ ذف » فمو اشر ورا 
تبخصيصه مين وحدهما لا يقعضيان ذكره وللا فيكون ذكره واجبا ٠(‏ 0 


- هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياءً الله قد موا 

. -المفتاح‎ ٩ )١( 

53« كر مجه إلا خاض لبعد إلية اير 6 فد ريال ميقن قفي ي عا 
أنه لا قصر فيما ذكره من الأمثلة » وقيل : إنه يريد به القسصر على ما سيأتى فى تقدم المسند 
إليه ٠‏ ورد بان هذا خلاف مذهب السكاكى ؛ لأنه يرى أن المبعدا إذا كان اسمًا ظاهراً لا يفيد 
القصر كما سيأتى ٠‏ 

() هو لامرىء القيس بن حندج بن حجر » واختار صاحب الأغانى أنه لامرىء القيس 
ابن عابس ٠‏ وجح : أفعل تفضيل من « أنجح الله طلبته » على مذهب سيبويه فى تجويز بنائه من 
المزيد » و( ما ) » فى قوله ET‏ : الطاعةغ 
والحقيبة : ما يوضع فيه الزاد ونحوه » والرحل : الرحيل ٠‏ 

» د : رغبتها: بمعنى أطمعتها‎ E a 
ورواية الجمهرة : « والنفس » بالواو‎ 

a ل‎ 30 

نما ور يكو عي هذا ارا :دا سبو عد وجوت ال فى الل كن الد 


فريئات على الذكر والحذذف | 
تمرين - ١‏ 
لماذا حذف المسند إليه فى الأمغلة الآتية : 
١‏ - وما امال والأهلوة إلا ودائع ‏ ولابل يوماً أن ا 
ا كن شال فلت : نضو 
کو رانك اکل رها اکت ی ادا 
تمرين - ۲ 
لماذا ذكر المسند إليه فى الأمثلة الآتية : 
ووا لر تر رار وإنى لترالك ما لم أعود 
؟ - قوله تعالى  :‏ فأصبح فى المديئة خائفاً يترقب فإذا الذى استنصره 
بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوئ مبين # آية ٠۸‏ سورة القصص ٠‏ 
۳ - قوله ته : « أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب ) 
تمرين - ۳ 
0 والداعى إليهما فيما يأتى : 
قن لح كو ا فتاح مبهمة حباس أوراد ٠‏ 
؟- قوله تعالى : ل قل هوالله احا اللهالصمة 4 آية ۲۱ ۲ سورة 
الإخلاص ٠‏ 1 
- إن بعد غايةٌ يوماالمكرمة. . 0 ا 
4 - قوله تعالى : # فصبرٌ جميل والله اللستعان على ما تصفون 4 آية ٠۸‏ 


سورة يوسفا ٠‏ 


1 


٠ 5 08‏ 
أغراض التعريف : وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم 2١(‏ ؛ لأن احتمال تحقق 
الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة فى الإعلام به أقوى » ومتى كان أقرب كانت 
SS‏ 
ازداد الحكم بُعداً » وكلما ازداد عموما ازداد الحكم قربا » وإن شع شعت فاعتبر حال 
الحكم فى قولنا J:‏ ف امود ) وفى قولنا ) Ss‏ ( 
والتخصيضضن كمالة بالتعزيق : ١‏ 
أغراض التعريف بالإضمار : ثم التعريق مختلف » فإن كان با ضمار : فإما 
لأن امقام مقام التكلم 20 كقول بشار : ٠‏ ا 
انا اْرَعْثْ لا ا فى على أجد» . ذرّتبى الشمس للقاضى وللدانق0؛ 
٠‏ وإما لأن المقام مقام الخطاب » كقول الحماسية : 
) رافق دي E‏ سه ا شت بی من كان فيلك ا 
وإمالأن يي ر اوق کم آذ كور 
لقرينة e‏ 


(۱) أى مع اقتضاء امقام له» ولهذا آثر عليه التدكير فى قوله تعالى : ف وجاء رجل من 
أقصى المدينة يسعى 4 آية ٠٠‏ سورة القصض ٠:‏ 

(؟)المراد بالتتخصيص التعيين »› E a‏ 
يعلم حصول ضرب ما مثلا من أى إنسان » ولا يعلم حصول ضرب معين من شخص معين › 
فتكون الفائدة أتم فى الحكم على المعين ٠‏ 

ومع لاسن دمع د کی و ر لايع الات و 
الخطاب » ومقام الغيبة يوجب ضمير الغيبة » ومثل هذا لا يبحث عنه فى البلاغة كما سبق » وإنما 
هى معان نحوية لا يصح ذكرها فى علم البلاغة ٠‏ 

(4)المرعث : اقرط لَقّبٍ به لرعفة كان يعقلها وهو صغير فى أذنه ٠‏ وقنوله 9:ذرت ) 
معناه طلعت » وهو كناية عن شهرته » والشاهد فى قوله « أنا ) لأن المقام للتكلم » وقد علمت ما 
فيه ٠‏ والحق أن ضمير التكلم يؤتى به فى مقام الفخر ونحوه لما فيه من الإشعار بالاعتداد بالنفس ٠‏ 

(5) هو لأمامة الخنشعمية تخاطب ابن الدمينة الشاعر » وكان يتغزل بها فى شعره » ثم 
تزوجها بعد ذلك » وقد وردت فى أكثر شعره أميمة بتصغير الترخيم ٠‏ 

(5) بهذا يمتاز مقام ضمير الغيبة عن مقام الاسم الظاهر ؛ لآنه للغيبة أيضاً . 


e 


1۲ 


من البيض الوجوه بى سان سين e‏ 

هُمٌّ حَنُوا من الشرف العلى ٠‏ ومن حَسب العشيرة حيث شاءوا (') 

وقوه عاق  :‏ اعدلوا هو أقرب للتّقوى 4 ("2 أى العدل » وقوله تعالى : 
ل ولآبويه لكل واحد منهما السّدس 4 227 أى ولأبوى اميت (24 ٠‏ 

وأصل الخطاب أن يكون لمعين لمعين » وقد يترك إلى غير معين (*)؛ كما : تقول « فلانٌ 
لعيم إن أكرمته أهانك » وإن أحسنت إليه أ أساء إليك » فلا تريد مخاطبا بعينه بل تريد 
إن أَكرم أو أُخْسِن إليه » فتخرجه فى صورة الخطاب ليفيد العموم » أى سوء معاملته 
غير مختص بواحد دون واحد ٠‏ وهو فى القرآن كثير » كقوله تعالى i:‏ ولو ترى إذ 
المجرموثٌ ناكسو رءوسهم عند ربهم # ٠"‏ أخرج فى صورة الخطاب لما أريد:العموم 
للقصد إلى تفظيع حالهم » وآنها تناهت فى الظهور حتى امتنع .خقاؤها») ذلا تتختص 
بها رؤية راء » بل كل من يتأتى منه الرؤية داخل فى هذا الخطاب 2"0 ٠‏ 

. أغراض التعريف بالعلّمية : وإن كان بالعلمية فإما لإحضاره بعينه فى ذهن 
کک sS ls‏ 


n 


وقبلهما : 
ا و ا : 
وبياض الوبجه كناية عن المنيادة والشرف » والشاهد فى ضمائر الغيبة الأربعة فى البيتين : 
١ (‏ ) سورة المائدة : الآية ۸ ٠‏ (۳) سورة النساء : الآية ٠ ١١‏ 


٤(‏ ) الثالان فى الأيعين لعود الضمير على ما هو فى حكم اللذكور » والقرينة فى الأول 
لفظية وفى الثانى حالية ٠‏ 

6١‏ ه) فيدل على العموم البدلى بطريق المجاز أو الحقيقة E‏ : إن ذلك من الإخراج على 
خلاف مقتضى الظاهر ؛ لأن قوله تعالى : ل ولو ترى 4 الظاهر فيه : ولو يرى أن كل أخد . ومثل 
هذا هو الذى يعد من وجوه البلاغة فى هذا الباب ؛ لما فيه من تلك المزية الظاهرة » ويمكن أن يعد 
منها الالتفات الآتى » واستعمال ضمير الجمع فى الواحد » ونحو ذلك مما لا يدخل فى المعانى 
النحوية للضمائر ٠‏ (5) سورة السجدة الب 

(۷) منه أيضا قول الشاعر : 

إذا انت لم تعرف لنفسلك حقها هوا بها كانت على الاس اونا 

وقول الآخر : : 

إذاما كنت ذا قلب قوع فائت ومالك الانيا راء 

(8) هذا أيضا من استعمال العلّم فى معناه الأصلى »فلاايصح أن يعد من وجوه البلاغة ٠‏ 

(9)آية ١‏ سورة الإخلاص ٠‏ حر ب د ا ا 
لفظ الجلالة مبغدا ثانيا لا خبرا عن الضمير ٠‏ ش ! 


1 


ائؤ مالك قاصضمتشر فقرّة” . “على تفسنه ومشيغغناة (00- 
لله بعلم ما تركت الُم حتی علو فرسى باشقر ميد (؟) 

. وإما لتعظيمه أو لإهانيه » كما في الكنى والألقاب ا ا 
وإما للكناية حيث الاسم صالح لها ' 4 وما ورد صا حاً للكناية من غير باب المسند 
إليه قوله تعالى : «و تبت يدا أبى لهب 4 (*) أى جهدمى ٠‏ 

وإما لويهام 210 استلذاذه ؛ أو التبرك بة ٠‏ 


أغراض التعريف بالموصولية : وإن كان بالموصولية فإما لعدم علم الحاطب 
بالأتحوال اة به شوئ الضبلة-(4) كر « الذى كان خا ابر دجل ا 1 


3 هو مالك بن .عو المعروف با تنخ ل الهذلى من قصيدة له فى ET‏ 
امالك » والكنبة علم » ومعنى قصره فقره على نفس :انه لا يسال احدأ » ومعى إشاعة غناء 
أنه يعطى كل الان : 

٠‏ (۲) هواللخارث بن هشام فى الاعتذار عن فراره عن أخيه أبى جهل يوم بدر » والأشقر: 
ون اخدايين ١‏ حمر واه مدا وريه يه اكور راحريد الذي ريف يعتدر a‏ 
أن جرح » فعلا دمه فرسه ۰ 

(۳) كقولك ‹ EE el‏ کک والألقاب الاعلام 
المنقولة من معان محمودة أو مذمومة ٠‏ 

٤ (‏ ) الفرق بين هذا وما قبله أن ما هناك مجرد إشعار › وما هنا يقصد فيه المعنى اللازم 
وتنسى العلمية ٠‏ وصلاح الاسم للكناية بالنظر إلى أصله قبل العلمية » وقيل إنه لا يراد بالكناية 
هنا معناها الاصطلاحى الأتى فى علم البيان؛ لأنه لا يكنى بأبى لهب عن جهنمى باعتبار معناها 
ال تر اك ل ا ا ل 

(5 ).شورة المسد : الآية ١‏ , 


ررك لا سح ا و دن کو ا اصعلا لتقيف ب لاله 
كقول الشاعر : 4 TT‏ 
بلله.يا ظبيات.القاج لین لنا لبلا سکن ا ی ا 
(/1)-كالتفاؤل والعطير .. نحو»: « سعد فى .دارك م والسفاخ فی دار صديقك ) 
ل ا لوصول ف تبش ابا في رهط لبوق ا 


5 


وإما لاستهجان التصريح بالاسم » وإمالزيادة التقرير » نحو قوله تعالى : ® وراودته 
ارا يا يو ا الل وري يب رجن 
الفحشاء » والمذ كور أدل عليه من امرأة العزيز وغيره ‏ كن 

. وإما للتفخيم كقوله تعالى إل GS‏ 4 1 

وقول الشاعر : 

مضى بها ما مضى من عقل شاربها لوالا عةاياقه يطلب ا 

ومنه فى غير هذا الباب قوله تعالى : 9 فَعشّاها ماغشّى 6 (0* ا 


وبيت الحماسة : 
ما فلما علاه قال للباطل : ابعد () 
- وقول آڼۍ نواس 


© ام 


ولقد ات م العا للقن ٠‏ ا رح اللحظ نمی أساموا 
وبلغت ما بلغ امرقٌ بشبابه فإذا عصاارة كل ذاك أثام (۷) ش 


٠ ۲۲ سورة يوسف : الآية‎ )١( 

ME BRE NG)‏ ايل :لامشل 
أيضاً مئالاً لغرض استهجان التصريح SS‏ 
التصريح بالاسم لاستهجانه قول الشاعر : . 

eS‏ فى قصطسسرها : هذا الذى أراد من 

قلت : فتى بي يشكو الغرام عاشق قالت : لمن قالت مي ان 

والتكرار فى ذلك قبيح يخل بفصاحته وبلاغته ٠‏ 

(۴) سورة طه : الآية ۷۸ ٠ ٠‏ ۰ 

)٤(‏ هو لعبد اله بن العباس بن الفضل بن الربيع » وقيل : إنه لأبى نواس ٠‏ والضمير فى 
قوله « بها » للخمر » ومعنى البيت أنه مضى با حمر قدر كبير من عقل شاريها » ولا يزال الباقى 

من الخمر فى الزجاجة يطلب الباقى من عقله حتى يذهب به كله ٠‏ ْ 56 


)0 ) آي که سؤر ة اش وزيا يكزا ماني امن طبر هذا لناب ]ها مج ما ) 
مفعولا به » فإذا جعلت فاعلا كانت منه ٠‏ ْ 1 


سد ا ل ان ام SS‏ 


تعاطى الصبا الذى aT‏ : اليل إلى الصبوة وهى 
جهلة الصبيان ٠‏ 


ماع هنبا الحم ب E EE E‏ :) نهزالدلو فى البكر إإذا = 


(.ه- بغية أول ) ٍ 10 


ر 


و اما ما لتنبيه الخاطب على خطئه» كقول ا 


٠ :‏ إن الذين تزونهم إخوانكم 1 O a‏ 
وإما للإيماء إلى وجه بناء الخبر 7 ' © نحو : إن الان ليون غ غاد 


- 


سيدخلون جهنم داخرين 4 (5). ثم إنه (4 رما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم 
AEE‏ 
إن الذي مك السماء ب ننا ايتا دغافنه اعرواطول 0 
أولشأن غيره ( نحو : ف الذين كذ بوا شعيباً كانوا هم الخاسرين 4 (8) . 
قال السكاكى ٠"‏ : « وربما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبر ) ؛ كقوله : 


STS‏ ا ؛ إذا لشرجها لي الرعي بوركم على اتسين 
هاب الاشيه إل الرعى » والعصارة ما تعب ما صر > والرد بيا هتا الشروة والعيجة » والشاهد 
فى قوله « ما بلغ امرؤٌ ) ؛ لأنه مفعول به ٠‏ 

١‏ ) هو لعبدة بن الطبيب فى وعظ بنيه» وقيل لغيره » وقوله « الوم رف 
والواو فيه فاعل لأنه ما يبنى على ص ور المجهول › وهو للفاعل ويجوز أن يكون من « أرئ ) 
اللعميدية إلى ثلاثة مفاعمل » والخإمل EE E‏ 

(۲) ای طریق سناد إلى الوصول من کون مدحاً او ذم لونحوهما ‏ ان يذكر ف الصلة 

ا : الآآية 0 

0 سيريس بن ا اللي 00 

o)‏ ©) رعا جعل خريمة امضاإى الإمان لاله » كلك لذلا سن الفقه صلق 
فيه ) » أو شأن غيره » كقولك : إن الذى يعبع الشيطان جاسر ٠‏ 

١‏ هو هماه بن حالف کت القن دق رک ودن م على ر لاه كان ن 
ذوى الشرف فيهم » وليس المراد بالبيت الكعبة كما ذكر الدسوقى فى حاشيته على الخعصر : 
وقوله( سمك » بمعنى رفع ٠ ٠‏ والشاهد فى أن قوله « الذى سمك السماء ) إيماء إلى أن.الخبر 
المبنى عليه من جنس الرفعة والبناء » وأعز وأطول أنى من بيت جرير » أو من كل عزيز وطويل »› أو 
م ن السماء المذكورة قبله » أو بمعنى عزيزة طويلة » فيكون أفعل لتخي ور باب وقد 
احذفت ( من » على الأول للدلالة على قوة الخبر ٠‏ 

. (۷) كشعيب عليه السلام فى الآية ؛ لأن فيها إعاء إلى الخبر يشعر بتعظيمه » إذ جعل 
خسرانهم بسبب تكذيبه » وفيها إيماء أيضا إلى أن الخبر من جنس الخسران ٠‏ 

٠ -المفتاخ‎ ٩۷ )٩( .. ٩۲ سورة الأعراف : الأية‎ )۸( 
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إل التى ضربت بيتًا مهاجرة" بكوفة الجند غالت ودها غول )١(‏ 

رار E a‏ ا 
ترونهم ٠٠٠‏ ) د البيت ) . 

وفبهنظر دلا بظھ رین الع لی وجه به اشير وشقيق لشي فرق 13 
O e‏ 

أغراض التعريف بالإشارة ل a‏ 
إحضاره فى ذهن السامع بوساطة الإشارة حا () كقوله : 

هذا أبو الصقر فرداً فى محاسنه (' 0 


NES ONE وكوفة الجند هى‎ ٠ هو لعبدة بن الطبيب‎ )١( 

د : إنما هو( بكوفة الجند ) والأول تصحيف ٠‏ وقوله 
و غالت » بمعنى أكلت » والغول : حيوان خرافى وقد يطلق على الداهية ٠‏ والشاهد فى أن ضرب 
الت بالكوفة وَالُهجرَة إِليْهَا فيه إيماء للست هامرم رز 11لا رنيو ها 
قى زوال المودة ويقره حتى كانه دلبل عليه ٠.‏ 

ال ل لزن ا 
بيت عبدة » والثانى كما فى بيت الفرزدق » فالإيماء إلى الخير أعم من تحقيقه وإفادة ا جرم به 02000 

(۳) نقنيضنه ار ا سيم + ركذا ر فسا أرى كن کی 
1 بئاء الخبر ؛ لأنهم أطلقوا فيه ولم يقيد يقيدوه بشىء » ومن هذا الإيماء قول أبى العلاء : ۰ 

إن الذى الوحشةٌ فى داره تؤنسه الرحمة فى لحده 
ورتم يقاضان بالإجاء + تشويق السامع إلى الخبر ليتمكن فى نفسه » كما فى قول الشاعر : 
ا والذى حارت البرية فيه حيوان مستحلداث من جماد : : 
اا , التعريف بالموصّولية إخفاء الأمر عن غير اخاطب ااي 
“ واخذت ما جا الأميرّبه. ٠‏ وقضيت حاجاتى كما آهوى ٠‏ . 

و4 0 
ينها ان عق ععيزه So 7 N‏ 
أعون على كمال المدح » وأبعد من التقضيرفى:الأعتناء بأمز الممدوح ٠‏ 

وهو تعلى بق الا ارو ا الرؤمئ فى ماح اہی الصقر الشيبائ اتاد 
من قوله : 

هذا أبو الصقر فردا فى محاسنه د الوكين E‏ 

والضال + شجز السلا البرى »:والشلم جردو شوك وفولةم « بين الضال والسلم) كناية 

عن عزهم ؛ لأن هذه الأشجار بالبادية » وهى مجد العرب وعزهم ٠‏ 


1¥ 


ا 0 


0" 
وإذا امل نص ضيف مقبل ٠‏ .. مسري ل سربال ليل أغبر 
٠‏ أوما إلى الك وماء: هذا طارق ٠‏ لحرن الاغذاء E‏ 

و 2 7 : : 


ا غل ف ر لا ع ا و 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشخ فلا یرن له اح ٠۴‏ 
ل ل » كقول 
0 
0 لبيان حاله فى القرب أو البعد أو التوسط (*2 كقولك « هذا زيد ع 


es 5‏ م ل 7 - 2 
عمرو وذاك بشر » ؛ وربما جعل القرب ذريعة إلى التحقير فول تقال : © وإذا 


رآك الذين كفروا. إن ا إلا هزواً أهذا الذى يذكر آلھتکم 4( وقوله تعالى : 


)١(‏ هو جرول بن أوس المعروف بالحطيثة » وقوله « بنوا 6 يعنى به ما ينونه من المكارم» 
والبنى بضم الباء يقال « بنا يبنى بناء وبنية بكسر الباء فى العمران » وبنا يبنى بنى وبنية بضم 
. الباء فى الشرف ٠‏ وقوله ٠‏ عقدوا » معناه أبرموا أمرا من أمورهم ٠‏ 

٠ ٠‏ (9) قيل:: إن البيتين لرجل يدح جائما.» وقيل : إنهما لحسان بن ثابت وقيل إنهما لابن 
المولى محمد بن عبد الله بن مسلم » وفى مجموعة المعانى أنهما للعلوى صاحب الزخ » وقوله 
«أوما » تخفيف أوما بمعنى أشار » والكوماء: : الناقة الضخحمة 2.٠‏ 

:و0 ها لحري ين غبد اليج الضيعن امروف بالمعلحين + والضمير فى ٠٠‏ ابه ٠‏ ر لق 
المستثنى منةالمقدر وهو« أحد » مغلا والعير: الحمناز ؛ والرمة : القطعة من الحبل البالى » وقوله 
« هذا » يعود إلى العير ٠‏ وقوله « ذا ) يعود إلى الوتد ٠ ٠‏ 

( 4 ) هو لهمام بن غالب العزوف بالفرزفق » والمعريض بالغباوة ناشیء من اتيمال اسيم 
الإشارة فى آبائه وهم غائبون لموتهم » والأمر فى قوله (:فجكنى ) للتعجيز ٠‏ 1 

2 5 ) هذا أيضا من المعانى الأصلية لاسم الإشارة ٠‏ 

)٦(‏ قد يجعل أيضا ذريعة إلى التعظيم » كقوله تعالى  :‏ إن هذا القرآن يهدى للتى 
هى أقوم 4 آية 4 سورة الإسراء » فينزل قربه من ساحة الحضور والخطاب منزلة قرب المسافة ٠‏ 

(۷) سورة الأنبياء : الاية ۳١‏ . ْ 


TA 


: وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى‎ . )١( 4# ل نا إلا لهو ولعب‎ ES 
ل ماذا اراد لله بهذا مثلاً 4 ( وقول عائشة رضى الله عنها لعبد اله بن عمرد بن‎ 
۰ : وقول الشاعر‎ ٠ )" 0) العاص : ويا عجبا لابن عمرو هذا‎ 

تقول ودقّت نحرّها بيمينها : - إلى هذا بلجا المتقاغس 2 

وای رح لع مونب » كقوله تعالى : « الم » ذلك 
الكتاب 4( *) ذهاباً إلى بعد درجصه » ونح وه : 8 وتلك الجنةٌ التى 
أورٹتموها # (") ولذا قالت : [ فذلكنٌ الذى لمعننى فيه # ("2 لم تقل ٠‏ فهذا) 
وهو حاضر (*) رفعًا لمنزلته فى الحسن » وتمهيداً للعذر فى الافتتان به ٠‏ وقد يجعل 
ذريعة إلى التحقير » كما يقال J):‏ ذلك اللعين فعل كذا ) ٠‏ 

وإما للتنبيه - إذا ذُكر قبل المسند إليه مذ كور () وعشّب بأوصافٍ فلن ان سا 
لهات الإشارة المذكور جدير باكتسابه من أجل تلك الأوصاف ؛ كقول حاتم 


٠‏ ولمعي بساور هت ' ويمَضى على الأحداث ولد قم 
فتّى طَلباتٍ E‏ ا ع ا 


٠ 75 (؟) سورة البقرة : الآية‎ ٠ ٠٤ سورة العدكبوت : الآية‎ )١( 
٠ تريد بهذا تخطفته فى فتواه بنقض النساء ذوائبهن فى الاغتسال‎ )۳( 
هو للهذلول بن كعب العنبرى » ويقال له الذهلول أيضا » وقيل: لغيره » وكانت‎ )4( 
: امرأته رأته يطحن بالرحا لأضيافه فأنكرت عليه » وبعده‎ 
فقلت لها : لا تعجبی وتبيّى 2 بلاثى إذا الْقّت على الفوارس‎ 
والمتقاعس, ل ل‎ 
١ اا عسي إلبه‎ 
٠ ۷۲ هع مورة الق الآية 1 36 + 59) سورة الزخرف : الآية‎ 
` ٠ ويام سور وفيت 1001 : (4) أى يوسَف عليه السلام‎ 
٠ المسند إليه هو اسم الإشارة » والمذكور هو المشار إليه قبلها‎ )8( 
٠ الصعلوك : الفقير» وقوله 9 يساور » بمعنى يوائب‎ )٠٠( 
٠ الجوع » وشبعة : مفعول أول لعا » ومغنما : مفعول ثان‎ : 20 
٠ أعرضت : بمعنى ظهرت » وتيمم : بمعنى قصد‎ )۱۲( 
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و o‏ 2 و 5 ,م 
ل رمحه وثيلة وميجحسسيسيتة وذا شطب عضب الضريبة حدما )١‏ 


وأح ناء سرج قاتر ولجامه عتاد أخى هيجا وطرفا وما (۲) 
فذلك إن يهلك محسستى ثناۋه ون غاش لم يقد ضعت يفا مدا <) 

0 ع کیا دري - خصالا فاضلة من المضاء على الأحداث مُقدماء 
والصبر على ألم الجوع ع » والأئفة من علا الشبعة مغدما ‏ وتيمّم ترق اكرات 
راض ل امي نيام > ثم عشب ذلك بقوله « فُذلك ) » فأفاد أنه جدير باتصافه 
یما ذكر بعده » وكذا قسوله عالق ع أولعك على هُدى من ربّهم وأولئك هُم 
التتعفلخون # ٠‏ اتاد اشم الإشازة زيادة الدلالة على الق ترد ال كسام 
امذ كورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح . 8 

وإما لاعتبار آخر مناشب (°) ٠‏ 

أغراض التعريف باللام : وإن كان باللام فإما لالإشارة إل ھر ۲ بينك ونين 
مخاطبك ؛ كما إذا قال لك قائل ١‏ | جاءنى رجل من قبيلة كذا » فتقول « مافعل ‏ 
لرجل ؟ » وعليه قول تعالى : فإ ولي الذکر كالأنتى 6 27 ای وليسن الذكر الذی 
طلبت 2*7 كالأنثى التى وهبت لها ٠‏ 


:5 حجنن :“التترس.+ وشطب السيقن E SS‏ ر 
القاطع » والخذم : القاطع بسرعة ٠‏ 

(؟) أحناء السرج as‏ يم ا اد ٠‏ والقاتر : الجيد 
الوقوع على الظهر ٠‏ وعتاد : عدة وهو مفعول « يرى » الثانى » وهيجا مقصور هيجاء وهي 
الحرب » والطرف : الجواد الكريم الأصل ‏ والمسوم : الذى يرسل ليرعى أو للإغارة ؛ أى ويرى طرفا 
را اه 

(۳) الحسنى : مصدر كالبشرى أو اسم لالإحسان خبر مقدم » وثناؤه مبتدا مؤخر . . 

٤ (‏ ) سورة البقرة : الآية ه ٠‏ 

() كتنزيل الغائب منزلة الحاضر » والمعقول منزلة امحسوس فى نحو قوله تعالى : # تلك 
عقبى الّذين اتقوا وعقبى الكافرين النارٌ 6 آية ٠٠‏ سورة الرعد وقوله : ف وذلگُم ظتكم الذى 
لوس اك ا :} ذلكما ماعا عن ر 014 مر 
E‏ 

ا a‏ لسن اللام هه للم الا ا ی 
وهذا المعنى للام التعريف وما بعده من المعانى الأصلية لها ء »فلا يصح ذكرها على نحو ما ذكره 
الخطيب وغيره ٠‏ ( ۷ سورة آل ران : الآية ا 

(۸) فى قولها قبله ا او عق اط اح ل مد es‏ 


وإما لإرادة نفس الحقيقة 2١7‏ كقولك ١‏ ا 
الدرهم ) ومنه قول أبى العلاء ا معرى : 

والخل كالماء يُبدى لی ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدّر 250 

وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى  :‏ وجعلنا من الماء كل شىء حى 04") 
أى جعلنا مبدا كل شىء حى من هذا الجنس الذى هو الماء ؟ لما“روا.أنه.تعالى خلق 
الملائكة من ريح خلقها من الماء » والجن من نار خلقها منه ‏ وآدم من تراب خلقه منه. 
ونحوه : # أولئك الذي نآتيناهم الكتاب والحكم والنبوة 4 (1) . 

والمعرّف باللام 2*2 قد يأتى لواحد (25 باعتبار عهديته فى الذهن ("2 لمطابقته . 
سم ) وليس بينك وبين مخاطبك سوق معهود فى 
الخارج » وعليه قول الشا 


وقد امامل الم 10ج 


> الاولاه لجدنة بت القدس كاذ مفصوراً عنداهم على الذ زر واللام فى و الد کر عاقدة إلى 
مذكور بالكناية على هذا الوجه » واللام فى ( الأنثى ) عائدة إلى مذكور صريحافى قولها قبله 
© رب إنى وضعتها أنثى Ç‏ وقد تعود اللام إلى معهود غير مذكور » كقوله تعالى : ف إِذْ 
يبايعونك تحت الشجرة ة 4 آية ١8‏ سورة الفتح » وتسمى اللام فيه لام العهد العلمى ؛ فأقسام لام 
العهد الخارجى ثلاثة : صريحى › وكنائى » > وعلمى ٠.‏ 
)١(‏ هذه لام لجنس ٠ ٠‏ ش 
م لله المعروف بأبى العلاء المعرى » والخل : الصديق » وضمائره : ما 
من المودة وغيرها » وليس الحكم هنا على خل معهود » وإما هو على جنس الخل ٠‏ 

د م ا : الآية ٠ #٠‏ (4) سورة الأنعام : الآية 64 . 

(ه) يعنى لام الحقيقة لأنها هى التى يأتى فيها لام العهد الذهنى »ولام الاستغراق ٠‏ 
و ل 0 
تكون لام الحقيقة هى القى يراد منها الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد » ويقصر عليها اسم لام 
ا 

(.5)أى مبهم بخلاف لام العهد الخارجى فإنها لمعين ٠‏ 

(۷) تسمى اللام فيه لام العهد الذهنى ٠‏ (۸) يريد بمطابقته الحقيقة اشتمالها عليه . 

(.9) هو لعميرة بن جابر الحنفى من قوله : ْ 

ولقد أمرٌ على اللغيم يسبنى فمضيت ثمُت قلت لا يعنينى 

ولعت : حرف عطف لحقها تاء التأنيث » وقوله ( ١‏ افر شار عن الا اا 
تلك الصورة العجيبة عنده ؛ ورواية الككامل ١‏ فأجوز .ثم أقول لا يعنيني ٠‏ والشاهد فى لام اللكيم ؛ 
لأن المراد منه واحد غير معين ٠‏ 


۷1 


وهذا يقرب فى المعنى من النكرة 2١‏ ؛ ولذلك يقدر اش ف للقي لا 
E‏ 1 


وقد يفيد الاستغراق ؛ وذلك إذا امتنع حمله على غير الأثراة وها فين 
بعض (25 كقوله تعالى : ف إن الإنسان لفي جس » إلا الدين [منوا م 

والاستغراق ضربات : a‏ ا : 

حقيقى (*2 : كقوله تعالى : ا عالم الغيب ا اک عي 
وشهادة » وعرفى ("2 كقولنا ‏ جمع الأمير الصاغة » إذا جمع صاغة بلده أو أطراف 
کک OO EY‏ 


واستغراق لمفرد أشمل من استغر راق الجمع 257 بدليل أنه لاايصدق ) لاوجل 


ا E‏ | كان فيها رجل أو رجلان » ويصدق ‹ لا رجال فى 


)١(‏ قال « يقرب » ؛ لأن النكرة تدل على واخد غير معين من جمله الحقيقة › والمعرف 
بلام العهد الذهنى يدل على نفس الحقيقة فى ذاته ولا يدل على الواحد المبهم إلا بوساطة القرينة». 
كالد خول فى قولك « ادخل السوق ) فهما بالنظر إلى القرينة سواء ؛ وبقطع النظر عنها 

Ae‏ وزوز قيار وين ابراه عا ا 
أحوال » ولكن یرد على هذا انهم جعلوه ه كالنكرة فى المعنى فقط » وأجروا عليه فى اللفظ أحكام 
المعارف »عا لى أن تقديره يسبنى ) حالا هو المناسب لقوله ( فمضيت ) ؛ لأنه ظاهر فى أن 
السب كان منه فى حال المرور فقط » ولم يكن صفة لازمة له ٠‏ ْ 

22 بأن تقوم قرينة على أنه ليس القصد الحقيقة من LS‏ 
بعض بالاستقناء فى الآية »کون اللام لاستغراق جميع الأفراد » ولهذا ڌ تسمى لام الاستغراق ٠‏ 

٠ ٣» ۲ سورة العصر : الآية‎ ) ٤( 

(5) هو الذى يتناول كل فرد بحسب وضع اللفظ ٠‏ (5) سورة الأنعام : الآية ۷۳ . 

ل ل ل م سه 
فيدخل الاستغراق بحسبه فى الاستغراق الحقيقى ٠‏ 

8١‏ ) ال فى ( وادوور ب ا بوسرلا ات الجاع وبل 
على الحدوث ٠‏ 

1 (9) هذا صحيح فى استغراق ؛ النكرة المنفي 5 أما أب شراق ق المعرف باللام فالمفرد والجمع فيه 
سواء » ولهذا كان قوله تعالى :الى أولى بالمؤمدين من اسهم 4 آية ٦‏ سورة الأحزاب 
شاملا لكل ممن » ولیس خاصا بجماعات المؤمنين ٠‏ 

)٠١( ٠‏ بخلاف نفى الوحدة » نحو( لا رجل فى الدار » فإنه يص دق إذا كان فيها 
رجلان أو أكثر » ويكون لاستغراق الواحد كما يكون الجمع لاستغراق الجموع دون الأفراد . 


VY 


الدار » ولا تُنافى بين الاستغراق وإفراد اسم الجنس (21 ؛ لأن الحرف إنما يدخل عليه: 
'منجرداً عن الدلالة على الوخدة والتغدد( "2 , ولأئه معن كل الإفرادى "لا كل 
المجموعياً ؛ إذ معنى قولنا« الرجل » كل فرد من أفراد الرجال لا مجموع الرجال ٤‏ 
aS‏ 
ارا 

فالحاصل أت المراد باسم الجنس المعرف باللام : إما نفس الحقيقة لاما يصدق 
١‏ عليه من الأفراد » وهو تعريف الجنس والحقيقة » ونحوه عَلَّم الجنس ٠‏ كأسامة وإما 
فرد معين » وهو هو العهد الخارجى » ونحوه العلّم الخاص ؛ ( كزيد » » وإما فرد خير 
معين» وهو العهد الذهنى » ونحوه : النكرة ؛ (کرجل ) وإما كل الأفراد وهو 
الاستغراق » ونحوه لفظ ٠‏ كل ) مضافا إلى النكرة ٠‏ كقولنا ١‏ كل رجل » ٠‏ 

01 وقد شِكّك السكاجى 2 *» على تعريف الحقيقة والاستغراق بما خرج الجواب 
عنه ما ذكرنا (275 » ثم اختار )١(‏ بناء على ما حكاه عن بعض أئمة أصول الفقه من 


(1) هذا جواب عن اعتراض بعضهم بأن إفراد الاسم ينافى أن ES‏ 
للاستغراق ؛ لأن إفراده يدل على الوحدة » والاستغراق يدل على التعدد ٠‏ : 

٠ لأنه قصد به الجنس الصالح لهما‎ )١( 

() هو الذى يدل على كل فسرد على طريق البسدل » وعلی هذا لتنا الدلالة على 
الوحدة الذلالة على التعدد . 

4 ) هذا عند الجمهور » وقد أجازه الأخفش لما سمع من كلامهم ا E‏ 
الحمر والدرهم البيض ) ٠‏ 
1 (ه) ١٠١‏ -المفتاح ٠‏ ا 

(>) أما تشكيكه فى تعريف الحقيقة من حيث هى فبدعوى أنه لا فرق بين المراد منها 
والمراد من أسماء الأجناس النكرات كرجل »وقيامه إن قصد منها الدلالة على الحقيقة من حيث 
هى » فإن قصد منها الحقيقة باعتبار حضورها فى الذهن لم تفترق عن لام العهد الخارجى ما 
تشكيكه فى الاستغراق فبدعوى التنافئ بينه وبين أفراد الاسم » وقد أجاب الخطيب عن الأول عا 
٠‏ أشار إليه من أن لام الحقيقة تدل على الحقيقة بقيد استحضارها فى الذهن » ولام العهد الخارجى 
يقصد بها فرد معين » وبهذا تمتاز لام الحقيقة عن أ لياو الا غناي اكرات »وعن لام العهد 
الخارجى » وعن الثانى بدفع التنافى بين الاستغراق وأفراد اسم الجدس ٠‏ ش 

(7) أى فى الجواب عن تشكيكه فى تعريف الحقيقة ٠‏ 


0 


كون اللام مؤضوعة لتعزيق: العهد لاغير أن المراة بععريت الحقيقة.تنزيليا منزلة 
الغهؤد بوجة.من الؤجوه:النطابية:؛ إما لكوّن:الشىء: حاضراً فى الذهن لكونه محتاجا 
إلية على طريقالعخسقيق أو:التهكم () »أو لأنه عظيم الخطر معقودابه الهمم.0؟) 
NS‏ انق لا مقي عن لين 71 O E‏ لو كان 
٠ 0‏ وقال :)١(‏ الحقيقة من حيث هى هى لا واحدة ولا متعددة؛ لتحققها 
مع الوحدة تارة ومع التعدد أخرى » وإن كانت لا تنفك ذ TS‏ 
فهى صالحة للتوحد والتكثر » » فكو الحكم استغراقا أو غير استغراق إلى مقتعضى 
القام 280 ؛ ؛ فإذا كان خطابيا 29 مثل ١ ١‏ المؤمن غر كرم » والفاجر خب ليم » حمل امعد 
المعرّف باللام - مفرداً كان أو جمعا - على الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى 
فرد دون آخر لح جد لبا وين - ترجيح لأحد المتساويين » وإذا كان 
استدلاليا حمل على أقل ما يحتمل ؛ وهو الواحد فى المفرد والثلاثة فى الجمع A ١‏ 
أغراض التعريف بالإإضافة : وإن كان بالإضافة فإما لأنه ليس للمتكلم إلى 
إخضاره فى ذهن السامع ظريق أخصر منها ؛ كقوله : ` 


ا 
الآتية ٠‏ 

(۲) كقولهم ( ا 000 
البغاث بأرضدا يسعيسر 4 » , 

. الذين آتيداهم الكتاب والحكم والنبوة # آية ۹ سورة الاتعام‎  : كقوله تعالى‎ )١( 

(4 ) أى طريق التحقيق وطريق التهكم ٠‏ 

)٠(‏ كقولك « الأرض مبسوطة » فى الأول » وقولك ( الط مص وود الاي 

(5) هذه الجملة الشرطية لا توجد فى كلام السكاكى ٠‏ وفئ نسخة ( فكأنه معهود ) 

(۷) اک فى الجواب عن تشكيكه فی الاستغراق » وهذا هو الذى جاب به الخطيب فی 


)د شع اط ونان نام مق .| اعبت سس ارقي داهن دا N‏ 
0 4 امقام ال نطاب هو الذى.يكتفئ: فيه بالظن ‏ والقيام الإسبدلالى هو الذي يطلب فيه 
اليقين + 

1 مضل ١‏ حصل الدرهم أو الدراهم )ء عاركر يا توبات ليسا 
التعريف باللام ليس فيه من البلاغة شىء ؛ لأنه لا يخرج عما تفيده بمقتضى دلالتها الوضعية › 
وقد حاول السكاكى أن يجعل لذلك وجها من البلاغة » ولكنه تكلف فيه على عادته ٠‏ 


7 


هواى مع الركب اليمانين مصعد حنمي او ات کا موق 60 
وإما لإغنائها عن تفصيل متعذر أو مرجوح لجهة 227 كقوله : 
لسريو السو همس ري بو EE‏ 


5 


وقوله : 


قومى هم قتلوا أيسم أخى 5 فإذ ذا رمت يصيبنى اسهدمي! (4) 


اما لستغا تعظيما رشان الصاف إليه ؛ كقولك ١‏ غبذى حضر ) فتَعظّم 
شأنك ٠‏ أو لشان المضاف ؛ كقولك ( عبد الخليفة ركب » فتعظم شأن العبد ؛ أو 
لان ع ها قو لكر عبد السلطأن عند فلان » فع ظم شنان”فلانة: افير 


سم ل 


انحو : و ولد الحجام حضر 2*7 ٠‏ ا 


ركب من قومها » فلما رحلت قال فيها ذلك » وآثر قوله ( هواى ) على نحو« الذى أهوى أر 
المهوى لى ) ) لأن الإضافة أخصر وأنسب بما هو فيه من ضيق الصدر بالحبس » وكذلك ضيق 
الشعر » وقد اطا 0 المهوى مجاز | مرسلا ٠‏ واليمانين : جمع يمان » وألفه عوض عن ياء 
تسج » والملصعد : شع قاعل من ٠‏ أصعد ) بمعنى أبعد فى السير ٠‏ واللجنيب : الممسستتبع 
من ( جنب البعير ) e‏ 

(؟) يعنى أنه غير متعذر » ولكنه مرجوح لجهة › خا افق ااه 

(۳) هو لأبى السمط مروان بن أبى حفصة فى مدح معن بن زائدة ٠‏ وبنو مطر : قومه › 
بطن من شيبان ٠‏ والغيل : الشجر المجتمع ٠‏ وخفان: مأسدة قرب الكوفة » والأشبل : أولاد * 
الأأسود ٠‏ والشاهد فى قوله ( بنو مطر ) ؛ لإغناء الإضافة فيه عن تفصيل متعذر ٠‏ 

(4) هو للحارث بن وعلة الجرمى » وأميم: منادى مرخم أميمة » وكانت تحضه على 
ل ال Ss‏ ا 

ر هذا مدال لإثادثها تفي الصاف ود إفادنها عر لضاف إليه فرك , ضارب بكر 
حضر ؛ » ومن إفادتها تحقير غيرهما قولك ١‏ ولد الحجام جليس زيد ١‏ » ومن إفادتها التعظيم 
والعسقير قول الشاعر : | ٠‏ 

أبوكَ حاب سارق الضيف برده 2 وجدی يا حجاج فارس شمرا 

(5) كالاستعطاف فى قوله تعالى : © لا تضار والدة بولدها ولا لاو ا 

الخد سورة البقرة » وكتضمنها لطفا مجازيا فى نحو قول الشاعر : ١‏ 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها فى الأقازب 
باعناف عوك د الترماء E E‏ الأشتاء إلا 


Vo 


£ 
أغراض التدكير 
وأما تنكيره فللإفراد )»١(‏ كقوله تعالى :8 وجاء رجل من أقصى المدينة 
يسعى # 7(" أى فرد من أشخاص الرجال » أو للنوعية » كقوله تعالى : # وعلى 
أبصارهم غشاوة 6" أى نوع من الأغطية غيرما إيععإرقه النان 2 وهو غطاء 
التعامى عن آيات لله » ومن تدكير غير المسند إليه للإفراد قوله تعالى. : 8 ف الله 
مثلاً رجلا فيه شُركاءٌ متشاكسون » ورجلا سلما لجل 4( *) وللموعية قوله كعالى + 
© ولتجدنهم أ احرص الناس على حياة 4 (") أى نوع من الحياة مخصوص وهو ا حياة 
الزائدة » كأنه قيل ( لتجدنهم أحرص الناس و إن عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى 
حياتهم فى الماضى والحاضر حياة فى المستقبل »فإن الإنسان لا يوصف بالحرص. على 
شىء ء إلا إذا لم يكن ذلك الشىء موجودا له حال وصفه بالحرص عليه ؛ وقوله 
تعالى : 88 واللهُ خلق كل دابة من ماء 4 ("2 يحتمل الإفراد والنوعية أى خلق كل 


CS‏ ل 

اللمطيم حي نحو قرل امراة الى 016 : 
وحرب د يضح القوم من ثفياتها ضّجِيج الجمال الجلّة الدبرات ش 
سيتركها قُومُ ويَصلَى برها بنو نسُوة لکل مصطبرات 

وتفيد التقليل والتحقير في قول الشاعر : ش ٠‏ 

إذا جاع لم يفرح بأكلة ساعة ولم يبتفس من فقدها وهو ساغب 

)1١١‏ أى الدلالة على فرد منتشر » وهذا عام فى كل نكرة ؛ فإذا كانت مفرداً دلت على 
واحد » وإذا كانت مثنى دلت على اثنين » وإذا كانت جمعا دلت على ثلاثة » وإذا كانت نوعا 
دلت على النوعية أى فرد سائر الأنواع » ولا يخفى أن هذا معنى أصلى للنكرة لا يصح ذكره هنا » 
وإنما يعد من البلاغة إذا حل مغر العام على ار ری أو نحي الك ها بلي + فد کی اا 
المعنى الأصلى للنكرة إذا كان لا يتعلق بتعيينها غرض » وذلك نحو( رجل » فى الآية » ومثل هذا 
قد يعد وجها من وجوه البلاغة ٠‏ 

(۲) سورة القصص : الآية ٠ ١‏ (") سورة البقرة : الآية ۷ . 

٤(‏ ) لهذا نكرت فى الآية » ولو عرفت لانصرفت إلى ما يتعارفه الناس منها مع أنه ليس 
مرادا » فلما أريد غيره نكرت ليبخثوا عنها فيعرفوها , وإنما كان التنكير هنا للنوعية ؛ لأنه هو 
الذى يقابل أبصارهم المتعددة بخلاف تدكير الأفراد » وقيل : إن التنكير فى الآية للتعظيم ٠‏ 

ش 5(9) سورة الزمر : الآية ۲۹ . 059 سورة البق + الآية 4 + 
EEN)‏ 
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فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة » أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من 
أنواع المياه ٠‏ 

أو للتعظيم والتهويل أو للتحقير أك ارتفاع شان أو اتخطاطة إلى حل ل 
يمكن معه أن يعرف » كقول ابن أبى السمط : 

له حاجب فى كل مر يَشيئَه وليس له عن طالب العف حاجب ١١‏ 

ال اا اج ول ا ا 

أو للعكثير(") : كقولهم( ١‏ إن له لإبلا » وإن له لغنما ) يريدون الكشرة ٠‏ 
وحمل الرمخشری التنكير فى قوله تعالى : ل قالوا إن لنا لأجرا 4" عليه ٠‏ 

أو للتقليل 240 كقوله تعالى : © وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من 
تمتها الأنهار يخالد ين فيها ومساكع طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله اکر 4( 06 
أى : وشىء ما من رضوانه أكبر من ذلك كله ؛ لأن رضاه سبب كل سعادة وفلاح » | 
ولأن العبد إذا علم أن مولاه راض عنه فهو أكبر فى نفسه مما وراءه من النعيم ) إغا 
تهنا له برضاه » كما أنه إذا علم بسخطه تنغصت عليه » ولم يجد لها لذة » إن 
عظمت ٠‏ وقد جاء للتعظيم والتكثير جميعاً » كقوله تعالى : ل وإ يكذبوك فقد 
كذبت رس من قبلك 4 (0) أى رسل ذوو عدد كثير وآيات عظام (؟2 »وأعمار 
طويلة ونحو ذلك ٠‏ 
| زان عر انی اا ؛ لأبى السمط مروان بن أبى حفصة » ونسب فى ١‏ ديوان 
المعانى » لولى بن أبى السمط » وهو أبو الطمحان القينى » وقبله : 

: فتى لا يبالى المد.جون بنوره إلى بابه ال تضىء الكواكب 

ومعنى البيت : أن مدوحه له حاجب عظيم من نفسه يمنعه عن فعل ما يشينه » ولیس له 
حاجب ماعن طالب الندى » فالحاجب الأول نفسى والتنكير فيه للتعظيم » والحاجب الشانى 
حسى » والقدكير فيه للتحقير على سبيل المبالغه فى النفى » وفى قوله « وليس له عن طالب 
العرف حاجب » قلب » والأصل ١‏ وليس لطالب العرف حاجب عنه » . ْ 

(۲) فيفيد أنه كثير إلى حد لا يعرف » وإنما اناه الس كر اق كدر يق ا 
على الوحدة ؛ لأنه لا تنافى بين الدلالتين كما سبق » والفرق بين التكغير والتعظيم أن الأول ينظر 


فيه إلى الكميات والمقادير » والغانى ينظر فيه إلى علو الشأن > وبهدا ال ل 
والتحقير ٠‏ 8 1 

e e E 

(5) سورة التوبة : الآية الا ٠‏ (5) سورة فاطر : الآية ٠ ٤‏ 


(۷) قد يقال : إن الذى فى الآية تدكير رسل » فيدل على عظمهم لا على عظم الآيات 
وأجيب بأنه يشير بهذا إلى أنه هو الراد بعظم الرسل » أو إلى أنه داخل فى عظمهم ٠‏ 
د 


والسكاكى 2١١‏ لم يفرق بين التعظيم والتكثير » ولا بين التحقير والتقليل 
جعل التدكير فى قولهم ( شر أهرٌ ذا ناب » للتعظيم » وفى قوله تعالى : © ولكن 
مسمهم نفحة من عذاب ربك 2224 لخلاقه » وفى كليّهما نظر؛ ما الأول فلما 
ا ‏ لي مرعا ا ارا ارم ين 
لكلمة 47) لأنها إما من قولهم ١‏ نفحت الريح ) إذا هبت : أئ هبة » أو من قولهم 
١‏ نفح الطيب » إذا فاح ا ا ل SC‏ 
لشر استعارة ؛ إذ أصله أن يستعمل فى الخير لخير ؛ يقال ( له نفحة طيبة ) أى هبة من 
كيو E‏ مو لوال جنات و اكات سام يار 
الرحمن 4 ٠‏ بالتنكير دون ( عذاب الرحمان ) , بالإضافة؛ إما للتهويل أو لخلافه ١ء‏ 
والظاهر أنه لخلافه » وإليه ميل المخشرى ؛ فإنه ذكر أن إبراهيم عله لم يخل هذا 
الكلام من حسن الأدب مع أبيه ؛ حيث لم يصرح فيه أن العذاب لاحق له لاصق به ٠‏ 
ولكنه قال : 9 إنى أخاف أت يسك عذاب من الرحمن ) فذكر المخوف والس ونگر 
الات ۰ 
E‏ : ل ولكم فى القصاص حياة 4 ("2 فيحتمل 
النوعية والتعظيم ؛ أى ولكم فى هذا الجنس من الحكم الذى هو القصاص حياة 
عظيمة ؛ لمنعه عمًا كانوا عليه من قعل جماعة بواحد متى اقعدروا» أو نوع من الحياة 
وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن الفتل للعلم بالاقتصاص ؛ فإن | الإنسان إذا 
ا يي ا ل 


فتسبت لحياة تفسيز 


TT‏ ا 3 مطرا 4 أى 


13 الفعاح ET‏ 95 سورة انام :'الآية 45 ٠‏ 
. (؟) من أن تقد المسند إليه فى ذلك للتخصيص لا للتعظيم ؛ لأن المعنى ما أهرّ ذا ناب 
إلاشر. ١‏ 
aE EE a sS‏ لعن ال 
يجتمع فيه دلالتان وثلاث لغرض من الأغراض ۰ 
(5) سورةمريم : الآية ه4 0 (1) خلاف التهويل هو التهوين ٠‏ 
(۷) سوئرة البقرة : الاية ٠ ٠ ٠۷۹‏ (۸) سورة الشعراء : الآية لا/ا١‏ . 


۷۸ 


وأرسلنا عليهم نوعًا من المطر عجيباً » يعنى الحجارة » ألا ترى ى إلى قوله تعالى : 
NEES,‏ 0 


as نفسها ولا زلس مايا‎ : OS 
فلمعنى فى آلآية : إلاأظنا ضعيفاء إا حمل على هذا ولم يجعل مصدراً مؤكداً ؛‎ )5( | 
٠ لن الاسعثناء لا يصح فى المصدر المؤكد ؛ وعلى الأول يكون من المصدر المبين لنوع فعله‎ 
: : . ٠ ۳۲ س : الآية‎ ٤ 
: هذا » وقد يأتى التدكير لأغراض أخرى‎ 
منها قصد التجاهل فى 'قوله تعالى 00 م على رجل ينبعكم إذا مقعم كل مرق‎ 
٠ إنكم لفى خلق جديد # آية ۷ سورة'سبا‎ 
٠ : ومنها أ ان بمنع ماع من التعريض كما فى قول الشاعر‎ 
: إذا سعمت مهنده يمين لطول الحمل بدلة شمالا‎ ١ 
E لم يقل ه ين و لدع ارييس لل إى عن‎ 


۷۹ 


.0 >تحريئات على التعريف والتدكير 
ظ ٠‏ تمرين- ١‏ ظ 
١ ٠‏ قال الله تعالى : كما ارسلنا إلى فرعون رشولاً ؛ فعصى'فرعونٌ 
الرسول © آية 315 > ١١‏ سورةالمزمل » فلماذا گر رسولا أولاً وعرفه ثانيا ؟ 
ومن أى أقسام اللام لام ا 
ل e‏ 
١‏ -قال تعالى : ل فذلك الْذى يدع اليتيم © آية ۲ سورة الماعون » فلماذا 
ا ا اا 
يا اسح تحاف مسي ونحن عبيد من خَلَقَ المسيحا 
تمرين - ۳ 
a‏ لقي ل لبن لا 
وفى.السماء جوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمرٌ . 
۲ - لماذا عرف المسند إليه بالعلّمية وبالموصولية فى قوله تعالى : 
(( محمد زسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينم 4 آية 0 
و ظ 
ظ تمرين - ٤‏ 
١‏ - قال ال له 13نم مجاه تسترا روس ابعر سكم يقفا 
E‏ 


؟ -لماذا عرف الد إل بالإضافة فى قول الشاعر : 


ا ل لما تياك ورد تتفي إلى لشي لبود ي 


تمرین - ه 

٦ » 8 قال الله تعالى : © إن مع العُسْر سرا » إن مع العسر يُسراً © آية‎ - ١ 
فلماذا عرف"( العسر ف الموضعين ك يسرا ) فيهما ؟ ومن أى‎ ٠ سورة الشرح‎ 
أقسام اللام لام العسر ؟‎ 

؟ - ما الغرض من التدكير فى قول الشاعر : 

شقّت لمنظرك الجيوب عقائلٌ وبَكتك بالدمع الهتون غوان 

تمرين - " 

| : قال الشاعر‎ - ١ 

الحياونا لا يززقون برسم وبالف أل ف تُرزّقَ الأموات !! 
فلماذا عرف المسند إليه الأول بالإضافة والثانى باللام ولم يعكس فيهما ؟ 
؟ ‏ بين الغرض من التدكير فى قول الشاعر : 

ولله منى جانب لا أضيعه وللّهو منّى والخلاعة جانب 
۳ - بين الغرض من التعريف والتنكير فى قول المتنبى : 

ام بشىء ولليالى كانها ٠...‏ تطاردتی عن ونه وار 


۸۱ ٠ ) -بغية أول‎ ٩ ( 


ع 
وبا زوسيقه تاكرن E‏ كاسعو يناه 117 كقربك ٠‏ اسع 
الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله ) ونحوه فى الكشف قول أوس : 
الكل انق وطن ا قر 
حكى أن الأصمعى سكل عن الالمعى » فأنشده ولم يزد ٠‏ وكذلك قوله تعالى : 
ي إن الإنسان خُلقَ هلوعا إا ممه الشر زوع ۽ وداه حر رع 194 قال 
TT‏ الهلع سرعة الجزع عند مس ار E‏ المنع عند مس القير » من 
قولهم ( ناقة هلوع : سريعة السير ) 0 وعن أحمد بن يحيى 2447: قال لی محمد بن 
عبد الله بن طاهر : ما الهلع ؟ قلت : قد فسره الله تعالى :+ هی كلام 
الو صقي E‏ الماشر فنا 
أو لكونه مدحاً له » كقولنا :0' جاء زيد العالم ی فيه كر ريد 
5 :5 1 1 لاا 
فيسل كر العا وجوه من عة 217 وله تب الى 00 بسم الله الررحمن 
الرحيم # 299 , 
ا ل سس م اه 
أيتها النفس أجملى جزعا رذ دلى ر 
إن کک والنج دة والبرٌ والتقى جُمعا 
فالأ معى بالرفع -خبر ( إن ) ولهذا قال ( ونحوه فى الكشف الاه ليد سكيد الي ب رة 
روى بالنصب على أنه وصف لاسم ( ١ E‏ إن ) بعد هذا فى 
أودى فلا تنفع الإشاحة من أمر لمرء يحا ل البدعا 
(۴) سورة المعارج : الآيات ۲١١۲۰۰٠١۱۹‏ . 
(4؛ ) هو أبو العباس ثعلب » من أئمة اللغة والنحو ٠‏ 
(5 ) التخصيص : رفع الاحتمال فى المعارف وتقليل الاشتراك فى النكرات ٠‏ 
(5) نحوه أيضا من المسند إليه قوله تعالى  :‏ فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ [ المؤمنون: 
آية ٠ ] ١ ٤‏ وقول خرنق أخت طرفة : 7 
ليده قومى الذين هم سم العداء وآفة الجزر 
(۷) سورة الضاتحة م 


A۲ 


ر الام 


وقوله تعالى : ل[ هو الله الخالق البارئ المصوّر 4 () , 

أو لوقه تحرد عق بن و كشو ره لفان :اميق سين فيد انكر رقفل 
ر و 0 اللاسامد بالله فين 
ا و 1104 ) 

اوالكرنه كيد 130 ا كقرلك و امسن ا کو ا 

أولكوته بياناله » كقوله تعالى : 8 لا تَسخذوا إلهين اثنين » إغا هو إله 
راح 4 (4) قال الزميخشرى : الاسم الحامل لمعنى الإفراد أو التثبية دال على شيقين : ' 
على الجدسية» والعدد الخصوص ٠‏ فإذا ريدت الدلالة على أن المعنى به منهما والذى 
يساق له الحديث هو العدد شفع بما يؤكده فل به على القصد إليه والعناية به » ألا 
ترى أنك لو قلت ( إنما هو إله ) ولم تؤكده ب(واحد) لم يحسن » وخيل أنك 
تشبت الإلهية لا الوحدانية » وأما قوله تعالى : ® وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه 4 *؟ فقال السكاكى 2١7‏ :شفع « دابة » ب« فى الأرض ) و« طائر ) 
( بيطير بجناحيه ) لبيان أن القصد بهما إلى الجنسين 222 ٠‏ وقال النمخشرى : 
ا ذلك اة ال وا اة 0 كانه فيل و رما من د فط فى جحي 
الأرضين السبع » وما من طائر قط فى جو السماء من جميع ما يطير بجناحية ) ٠‏ 


15 سورة لشن الاية أب (؟) سورة النحل : الآية ٩۸‏ . 

) ى لغويا لا اصطلاحياً » ولا بد للوصف اؤ کد من حال يقعضيه ؛ كإظهار السرور أو 
العاسف فى المثال » والتاكيد يقصد هنا زائداً على الوصفية بخلافه فى التوكيد بالنفس ونحوه مما 
يأتى ٠‏ 

۰ . ه١ سورة النحل :الآية‎ ) ٤( 

وقد ذكروا هنا فروقا بين الوصف المبين وغيره ما سبق » وقيل : إن الوصف المبين يمكن جعله 
من الوصف المؤكد » وإنما جعل وصفا » ولم يجعل عطف بيان ؛ لآن عطف البيان لا يكون مشتقا 
ولامؤولا به 2٠١‏ 

(ه) سورة الأنعام : الآية ۳۸ ٠ حاتفملا-١١١)5( ٠‏ 

(۷) أى لا إلى العدد . 

(۸) أما أصل التعميم فمستفاد من وقوع النكرة فى سياق النفى » والزيادة لدفع احتمال 
إرادة دواب أرض واحدة أو طيور جو واحد » وجعل الاستغراق حقيقيا فى جميع الدواب 
والطيور » ولا يخفى أن كلام السكاكى يؤول إلى ذلك أيضا ؛ لأنه عند قصد الجنس يكون 
الاستغراق حقيقيا ٠‏ 

۸۲ 


واعلم أن الجملة قد تقع صفة للنكرة » وشرطها أن تكون خبرية ؛ لأنها فى 
المعنى حكم على صاحبها كالخبر » فلم يستقم أن تكون إنشائية مثله ؛ وقال 
EE‏ : لأنه يجب أن يكون المتكلم يعلم تحسقق الوصف للسوصوف ؛ لأن 
الوصف إنما يؤتّى به ليمز به الموصوف مما عداه » وتمييز المتكلم شیغأ من شىء بما لا 
يعرفه له محال » فما لا يكون عنده محققا للموصوف ينع أن يجعله وصفا له بحكم 
عكس النقيض 257 » ومضمون الجمل الطلبية كذلك لأن الطلب يقتضى مطلوبا غير 
و ل ل ل ا 
لآن الجملة الإنشاتئية قد لا تكون طلبية 59» كقولتا: ( نعم الرجل زيد» وبكس 
GR‏ ارد لجرو جار ريف e‏ 
اليك ادا » ؛ وْصَيّمْ العقود نحو: ٠:‏ بعت واشتريت » فإن هذه كلها إنشائية 
وليس شىء منها بطلبى ٠‏ ولامتناع وقوع الإنشائية صفة أو خبراً ؛ قيل فى قوله : 

* جاءوا بمذق هل رأيت | الك ئب قط( ۶ )ب 

تقديره جاءوا بمذق مقول عنده هذا القول » أى بمذق يحمل رائيه أن يقول لمن 
يريد وصفه له : هل رأيت الذئب قط ؟ فهو مثله فى اللون لإيراده فى خيال الرائى لون 
الذئب.لورقته 2*0 وفى مثل قولنا : « زيد اضربه أو لا تضربه » تقديره: « مقول فى 
Eo‏ 

(۹) ۱۰۱۱۰۰ -الفعاح. 

(؟) أى لقوله د يجب أن يكون امتكلم بعلم تحقق الوصف للموصوف » . 

NE‏ الشيلكة الإنكافنة غير الطليية E‏ نيبا ند كره لمكا قن م 
ا e‏ اللفظية فى هذا العلم » ولا سيما أن ما ذكره من ذلك الشرط 
من مسائل علم النحو ٠‏ ظ 

( 4 ) هو لعبد الله بن رؤية التميمى المعروف بالعجاج » والبيت : 

حتى إذا جن الظلام واختلط ١‏ جاءوا بمذق : هل ريت الذئب قط 


والمذق : اللبن الوط بالماء » مصدر بمعنى اسم المفعول » وقوله J ١‏ جن الظلام ) بمعنى أقبل 
أوله » واختلاطه إما ET‏ ¢ محا ادر واطالر ري شم أتوه 
بهذا المذق . 


59) الورقة : سواد فى غبرة ٠‏ 
(1) قد ياتى الوصف لأغراض أخرى » منها الترحم فى قول الشاعر : 
إلهى » عبدك العاضى أتاكا انكر ا وقد دعاكا 
ومنها قصد الإيهام » نحو قولك ٠‏ الصدقت صدقة كرة أوصغير اومتها قصد التعديم ‏ 
مثل قولك ( ١‏ أكرم الئاس الصغار والكبار ) 


4 


أغراض التو كيد 

وأما توكيده فللتقرير » كما سياتى فى باب تقد الفعل وتأخيزه 210 ٠‏ 

أو لدفع توهم العجوزأو السهو ٠"‏ كقولك١‏ غرنت ا وفرفق أت 
وعرف زيد زيدا » أو عدم الشمول » كقولك ( عرفنى الرجلان كلاهما » أو الرجال 
كلهم (25 ٠‏ قال السكاكى (““: ومنه « كل رجل عارف » وكل إنسان حيوان.) . 

وفيه نظر ؛ لآن كلمة ( كل ) تارة تقع تأسيسا وذلك إذا أفادت الشمول من 
أصله حتى لولا مكانها لما عْمَلٌ » وتارة تقع تأكيدا » وذلك إذا لم تفده من أصله » بل 
تمنع أن يكون اللفظ المقعضى له مستعمّلا فى غيره ٠‏ و و 

انالك لفون ضكره محانة إل كر E‏ شاف ناو “كل عرفا 

. الو ا 5 5 5 000 . 4 ٤‏ 1 2 
لديهم فرحو 4 ؟ وقوله 0 وكل شىء فصلناه تفصيلا 4 0" وقوله هو وهم 
من کل حدب يتنسلون ©#(*) ٠‏ وأما الغانى فما عدا ذلك ؛ كقوله تعالى : # فسجد 

)١١‏ كقولك « هو يعطى الجزيل » فهو يفيد من تقوية الحكم مالا يفيده قولك ( يعطى 
زيد الجزيل » لتكرار الإسناد فى الأول » ولا يخفى أن هذا ليس من توكيد المسند إليه ؛ فلا معنى 
ل 

(؟) بأن يكون فى الكلام أو المقام ما يوهم ذلك فيؤتى بالتوكيد لدفعه » وبهذا يمتاز نظر 
علم المعانى عن نظر علم النحو إلى التوكيد » وهذا كما فى قولك ( قطع الأمير نفسه السارق ) 
فإنه لو قيل « قطع الأمير السارق » لتوهم أن القاطع غيره بأمره على ما جرت به العادة فى ذلك » 
أما النحو فيجوز فيه أن يقال ١‏ قطع الأمير نفسه السارق ؛ وقطع الأمير السارق » بلا نظر إلى هذه 
الأمغبارات » وعلى هذا ورد الس وكيد فى رل :12 ولقد اريناه ااا كلها فكذب وأبى. € 
آية 5ه سورة طه وقوله : # فسجد الملائكة كلهم أجمعون ‏ إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين © آية ۴٠‏ الا سورة الحجر ٠‏ ففى هذا إشارة إلى فظاعة تكذيب فرعون واستكبار 
إبليس اللعين ٠‏ 

(") فإنه قيل التأكيد يحتمل أن أحد الرجلين أو بعض الرجال لم يجىء »› ولكنه لم يعمد 

ال 

وهع كذلك المضافة إلى معرفة » كقوله تعالى : # كل الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل © 
آية ٩۳‏ سورة آل عمرأن ٠‏ 

55) سورة ار ا aS‏ اق 

(۸) سورة الأنبياء : الآية 55 ٠ ٠‏ 


ا اكه كليل 104 EEG‏ كال E ERE Ey‏ نحي لقره 
الأول لا الثانى ؛ لأنها لو حذفت منهما لم يفهم الشمول أصلا ٠‏ 

أغراض عطف البيان : 

وأما بيانه وتفسيره فالإيضاحه باسم مختص به (") كقولك « قدم صديقك 
خالد ) ۰ 

أغراض البدل : 

أما الإبدال منه فلزيادة التقرير والإيضا e‏ نحو( جاءنى ريد أخوك » وجاء 
القوم أكشرهم » وسلب عمرو ثوبه » 240 » ومنه فى غيره قوله تعالى : ل[ | اھدنا 


|| 5 ۶ / كل ١ه)‏ 


ط !| ستقيم ٭ صراط الذين أنعمت > عليهم 8 > 


٠ ٠١ سورة الحجز : الآية‎ )١( 

(۲) هذا معنى نحوى لعطف البيان » وما يعد من البلاغة إذا كان للمسند إليه شأن 
يقتضى العناية بأمره كعظم شأنه أو حقارته » فيكون عطف البيان لمدحه أو ذمه أو نحو ذلك ) 
كقوله تعالى  :‏ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ) © آية 9107 سورة المائدة وقوله : 
[ ويسقى من ماء صديد آي 15 سورة برای E‏ مواد عقن 
بمتبوعه » ولكن يحصل الإيضاح والاختصاص بمجموعهما » كما فى قول الشاعر : 

ارات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيلٍ والسند 
دااإن أفييف لشو الك ليده إذن فلا رفعت سوطا إلى يدى 

SG E RN كن اديور‎ 

(۳) يعنى أنه يؤتى به لهذين الأمرين زيادة على قصده بالحكم » وهو المعنى النحوى 
للبدل » أو أن فيه زيادة تقرير على التوابع السابقة ؛ لأنه على نية تكرار العامل » فيكون إسناده 
أقوى من غيره ٠‏ 

(4) لم يأت بمثال لعطف الغلط ؛ لأنه لا يقع فى فصيح الكلام إلا أن يكون بدل بداء؛ 
وهو أن تذ كر المبدل منه عن قصد ثم تذكر البدل بعده فتوهم أنك غالط لقصد المبالغة والتفئن › 
وشرظه :أن بوحيض ب تتا تاي ااي ا ل ميو 

ألمع برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحى 

هذا وفى البدل من وجوه البلاغة وجه الإجمال ثم التفصيل والعناية بإثبات الحكم » ولا 

يكون هذا إلا لمقام يقتضيه » كما فى قول الشاعر : ٍ 
بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
(5 ) سورة الفاتحة : الآيات 5 »۷ . 


الله 


أغراض عطف النسق : 
وأما العطف فلتفصيل المسند إليه مع اختصار 2١7‏ ؛ نحو: ( جاء زيد وعمرو 
وخالد ( 


Oy‏ ا ل « جاء زيد فعمرو ) أو ثم عمرو › أو 
ل ا حتى ) من تدريج ؛ كما ينبئء عنه قوله : 
وكنت فتی من جند إبليس فارنقی 
ی الال حم ضار یلیس عن دی 
أو لرد السامع عن الخطا فى الحكم إلى الصواب (*) ؛ كقولك: ١‏ کک 
عمرو )لمن اعتقد. أن عمرا جاءك دون زيد »أو أنهما جاءاك جميعا » وقولك : 


جاءنى زيد لکن عمرو » لن اعتقد أشريد عاك وو مرف 
أو لصرف الحكم عن محكوم له إلى آخر ؛ نحو: ( جاءنى زيد بل عمرو ( 
« ما جاءنى زيد بل عمرو )1270 ۰ 


)١(‏ هذا غير ما يفيده العطف من معناه النحوى ؛ كالدلالة على مطلق الجمع فى الواو 
ووجه الاختصار فى المثال أنه فى معنى ( جاع زيد وجاء عمرو وجاء الل ) وقد أشار به إلى أن 
تفصيل المسند إليه خاص بالواو . 

هذاء ولا بد لذلك من مقام يقتضيه » كمافى قوله تعالى  :‏ إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين # آية ۸ سورة القصص » فذكر بالتفصيل فرعون وهامان ؛ لأنهما 
السبب فى الخطاً دون جنودهما 5 
بترتيب وتعقيب أو بترتيب وتراخ أو بترتيب ذهنى » ووجه الاختصار فيها أنها تغنى عن ( جا 
زيد وعمرو بعده بيوم أو سنة أو نجو ذلك ) الور SL‏ 
ولكنه غير مقصود منها نها ؛ لأنه يكون معلوما قبلها فتساق لأجل تفصيل ١‏ لمسئك وحده ٠‏ 

(*) هو للحسن بن هانىء المعروف بأبى نواس » و( حتى ) فيه ليست عاطفة ٠‏ 

ونما يقصد التمثيل به لإفادتها التدريج » و إنما لم تكن عاطفة فيه لأن المشهور أنها لا تأتى . 
فى عطف الجمل » ولأن الجملة قبلها لا يستقل بها الكلام حتى يصح العطف عليها عند من 

(4 ) أى مع الاقتصار على ما سبق ؛ لأن هذا هو الذى يعنى به فى هذا العلم ٠‏ 

(5) فالمعنى فيه على نقل حكم النفى إلى عمرو على ما ذهب إليه المبرد » والجمهور على 
أن « بل » تنقل حكم الإثبات لا النفى ٠‏ 


AY 


عمرو » أو إما زيد أو عمرو ) 

أو للإبهام » كقوله تعالى : 9 وإنا أ TT‏ الال لا 
مبين 2104 . 

. أو للإباحة أو التسخيير » وهو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد ا 
E‏ ونا لبي قر لك كد ١‏ ادا يداو عمو )او العرق لو مع 
فإن الإباحة لا تمنع من الإتيان بأحدهما اموا م 


أغراض ضمير الفصل : 
ارط اوا ی ولب و10 4 كشرلك 00 ريك مو 
المنطلق » أو هو أفضل من عمرو » أو خير منه » أو هو يذهب )57). 


1) أى مع الاختتصار أيضاً » والشك هن المعكلم » والتشكيك للسامع » والبلاغة فى 
لب وا ار رن حك ار ع سر ا 
إلى اتالفين عاق a SE‏ إلى العلم به » وقد جعل 
السكاكى من هذا قوله تعالى : 9 وإنا أو إياكم - الآية 4 N‏ ف اا ا 
قبل يلين" نودم اهنا قرول الشاع ٠:‏ 

وقد زعمت ليلى بأنى فاجر لنفسى تقاها » أو عليها فجورها 

وقيل : إن ( أو » فيه بمعنى الواو 

١؟)‏ سورة سب :الاية ٠ ۲٤‏ 

ل ا د 
ا ر عراس ل نا يفيد التاكيد إذا صل التخصميض بغيره 
بأن تكون الجملة معرّفة الطرفين مثلا » كما فى قوله تعالى  :‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين © 
آية ۸ه سورة الذاريات ٠‏ وقوله 8[ فلما توفيتنى كنت أنت-الرقيب عليهم # آية ١١۷‏ سورة 
الائدة ٠‏ وقوله : # لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب ال جنة هم الفائزون © آية 
٠‏ سورة الحشر ٠‏ وقد يكون لتخصيص المسند بالمسند إليه ؛ نحو( الكرم هو التقوى ) ؛ لأنه 

٥ (‏ ) الحق أن هذا ليس ضمير فصل › ا وكات کد ا فاا » لأنه يشترط فى 
ضمير الفصل أن يكون ما بعده خبرا معرفة أو كالمعرفة فى عدم قبول « ال » » كلفظ خير» 
ويشترط فيماقبله أن يكون مبتدا ولو باعتبار الأصل » وأن يكون معرفة » ويشترط فيه نفسه أن 
يكون بصيغة المرفوع » وأن يطابق ما قبله » فلا يجوز ( كنت هو الفاضل » ٠‏ ش 


AA 


تمريئات على التوابع 
تمرين - ١‏ 

: بين الغرض من البدل فى قول الشاعر‎ )١( 

وكنت كذى رجلين : رجل صحيحةٌ ورج ل رمن فيها الزمان فشلت 

(؟) هل يجوز بلاغةً كما يجوز نحواً أن يُجعل عطف البيان بدلا مطابقاً 
وبالعكس » أو أن لكل منهما مقاما خاصاً به ؟ 

(۳) بين معنى « أو » ومنزلتها بلاغة فى قول الشا 

نحن أو انتم الأولى ألفوا الحق تعدا للد طني وسكا 
تمرين - ۲ 

 فعاضي‎ ٠ ومن يفعل ذلك يلق أثاما‎  : من أى أقسام البدل قوله تعالى‎ )١( 
وأى غرض‎ ٠ له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا  آية 58 › 59 سورة الفرقان‎ 
دعا إليه ؟ وما منزلته فى البلاغة ؟‎ 

(؟) أى غرض دعا إلى التوكيد فى قول الشاعر : 

لکنه شاقه أن قيل ذا رحب يا ليت عدَةٌ حول كله رجبا 


(7) قال تعالى : 9 فلل الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين # ٠‏ 
آية ۳٦‏ سورة الجائية ٠‏ فلماذا و الأول دوك الغانى ؟ 1 
تمرین - ۲ 


١ (‏ ) قال الله تعالى : لإ إن فرعون وهامان وجدودهما كانوا خاطئين 4 ٠‏ آية ۸ 
سورة القصص ٠‏ فما فائدة العطف بلاغة فيه ؟ ولماذا أوثرت فيه الواو على غيرها ؟ 
(؟) أى غرض دعا إلى العطف بحتى فى قول الشاعر : 
قهرناكم حتى الكماة فأنتم a‏ 
۳ ) ما الغرض من الوصف فى قول الشا 
ويأوى إلى نسوة عطْلٍ وشعثاً مراضيع مغل السعالى 


۸۹ 


وأما تقديمه فلكون ذكره أهم ؛ إما SS‏ 
وإما ليتمكن الخبر فى ذهن السامنع.؟ لان فى المبعد؟ تشويقا إليه + كقوله 
الذي اوک كزان معي ل وود ا 011 
فلن دن تعاس فعا E‏ السمة نم ا يت 
السا دم 


وإما لتعجيل المسر oo‏ ا العف ةاعد تن 
ا ل 1 


ونا لزبياء قدا يزوال في اللتاسواى اقم ميقتل N‏ 10 
وما لننحو اذلك (8).. 


قال کا ووا لاق كوت مع بلقب يكوة هو الطلوب اشن 
الخبر ؛ كما إذا قيل لك : كيف الزاهد ؟ فتقول : الزاهد يشرب وايطرب ٠‏ 


)١(‏ هذاإذا كان المسند إليه مبتدا أو نحوه لا فاعلا أو نحوه » ولا يخفى أن هذه نكتة 
ضعيفة لا يعول عليها هنا ٠‏ 

۰ (۲) هو لأحمد بن عبد الله الغروف بأبى العلاء العرى » وقوله و حارت » بمعنى 
اختلفت » من إطلاق الملزوم وإرادة ة اللازم على سبيل المجاز المرسل » واسم الموصول مبتدا وخبره 
حيوان على تقدير مضاف » أى معاد حيؤان كما يدل عليه سياق القصيدة - ويجوز أن يراد 
استحداث الحيوان من النطفة فلا يحتاج إلى تقدير مضاف . 

TS‏ ران 
يكون المشند إليه ضمير شأن- أو-قضة: » كما فى قول الشاعر : 
ھی الدنيا تقول بملء فيها ‏ حذار حذار من بطشى وفتكى 
)٤(‏ كقول جميل : 1 5 / 
ب افا إا صرت معاب ولا فيها إذا نُسبت أشَب 
(5) كإظهار تعطييه فق لم ا ج و اله ا غ 
EE SS‏ النانيا لفسا وى ماله 
جناح بعوضة ) 1 
٥۰ 4)5(١‏ -المفتاح . 


وإما لآنه يفيد زيادة تخصيص كقوله : 
متى تهزز بنى قطن تجدهم سيوفا فى عواتقهم سيوف 
جلوس فى مجالسهم رزان وإن ضيف ألم فهم خفوف )١(‏ 

والمراد ( ( هم خفوف ). لت لس الخبر ) يشعر بتجويز أن 
يكون المطلوب بالجملة الخبرية نة نفس الخبر » وهو باطل ('2 لأن نفس الخبر تصور لا 
تصديق » والمطلوب بها إما يكون تصديقا » وإن أ راد بذلك وقوع الحخبر مطلقاً فغير 
ع اه ا e‏ 
كقولك ( وقع القيا : ) ثم فى مطابقة الشاهد الذى أنشده للتخصيص نظر 242 ؛ لما 
للشىء بإعادة لفظه (°) . 

قال عبد القاهر ( : وقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى إن 
ولى حرف النفى ("2 كقولك « ما آنا قلت هذا ) أى لم أقله مع أنه مقول ؛ فأفاد نفى 

زد لا اپا رر تهزز. ) بمعنى تهيجهم للحرب » وقوله  :‏ تجدهم سيوفا ) 
معناه كالسيوف فى المضاء » ورزان : جمع رزين » وخفوف: مصدر خف على أسرع . يمدحهم 
بالنخوة فى قوله « متى تهزز إلخ » وبالعظمة والشرف فى قوله ( جلوس ۰۰۰ إلخ » وبالكرم فى 
قوله « وإن ضيف ألم ) إلخ ال 

إذا نزلوا عمجن بدزنا ون ركبوا فإنهم حتوف 

(۲) أجيب عنه فى eT‏ نفس الخبر مجردا عن الحكم حتى يلزمه ذلك » فهو لا 
يقصد إلا أنه إذا علم تحقق المسند فى | لجملة ولم يعلم المسند إليه قدم على المسند » وهذا ظاهر لا 
اعتراض عليه ٠‏ 

(") فى أول الكلام على متعلقات الفعل ٠‏ 

(4 ) أجيب عنه فى هذا بأنه لا يريد بالتخصيص هذا الحصر وإنما يريد التخصيص بالذ كر » 
ولا يخفى أن حمل التخصيص على ذلك بعيد » على أنه سيأتى أن السكاكى يريد فى هذا ونحوه 

(5) لا يخفى أن السكاكى لا يريد بهذا تفسيره › وإنما يريد بيان محل الشاهد » وما كان 
أغنى الخنطيب عن الإطالة فى هذه المماحكات اللفظية !! 

٠. -دلائل الإعجاز‎ ۸٤ )5( 

(۷) يعنى أنه فى هذه الحالة يفيد قصرنفى الخبر الفعلى على المسند إليه وإثباته لغيره 
على الوجه الذى نفى به من خصوص أو عموم على ما سيأتى فى الأمثلة ؛ فالباء داخلة هنا على 
المقصور » والمراد بإيلائه حرف النفى إتيانه بعده ولو كان بينهما فاصل » فيشمل نحو : ما زيدا أنا 
قتربت: © وماق الذار آنا لست + 


۹۱ 


1t‏ أيه 


TS 
نفى كونك قائلا له ».ومنه قول الشا‎ 


ی ثبت أنه مقول وأنت تريد 


کک 


CEE o Ea وناانا‎ 


aE E ED N AE NE AOE 

( SS 
لمناقضة متطوق الثا نی 217 لمفهوم الأول 250 بل يقال « ما قلت آنا ولا أحد غيرى ) ولا‎ 
ما أنارايت أحداً وو الاو » ولا « ما نا ضربت إلا زيداً » بل يقال « ما رأيت‎ 0 
؛ لأن المنفى فى‎ ) N ER ا أنا أحداً‎ 
الأول الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس » وفى الشانى الضرب الواقع على كل‎ 
زحد مهم سوى زيد © + وقد سيق أناما يفيك التقدع بو تة لغب ر المد کور و ها‎ 
» فى عن المذ كور فيكؤان الأول مقتضسياً لان إنسانا غير المتكلم رأي كل الناس‎ 
> والغانق مقتضيًا لآن إنسانا غير المتكلم قد ضرب من عدا زيد)منهمء وكلاهنا محال‎ 
وعلل الشيخ عبد القاهر والسكاكئ (*2 امتناع الثانى بأن نقض الثفئ”بإلا يقتضى أن‎ 
› يكون القائل له قد ضرب زيدا » إيلاء الضمير حرف النفى يقتضى ألا يكون ضربه‎ 
› وفيه نظر ؛ لأا لا نسَلّم أن إيلاء الضمير حرف النفى يقتضى ذلك‎ ٠ وذلك تناقض‎ 
» فإن قيل : الاستثناء الذى فيه مفرغ » وذلك يقعضى الا يكون ضرب أحداً من الئاس‎ 


)١(‏ هو لأخمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبى » وقوله ( أضرمت » بمعنى 
ا عفن 0 E‏ 

وما أنا وحدى قلت ذا الشعر كله ولكن لشعرى فيك من نفسه شعر 

وقوله عله : ( ما آنا حملتكم ولكن الله حملكم »2 ٠‏ 

(۲) هو( ولا أحد غيرى ) 

9" ) هو( ما أنا قلت ) لأن مفهومه أن غيره قاله ٠‏ 

| 5 لالستب ان عدا ليس عر المشى فى القالاه ١‏ لز اام ملي العموم لا من عموم 
السلب » وإما المنفى فى الأول رؤية أى واحد من الناس وفى 9 ضرب ای واحد سوى زيد › 
وعلى هذا يكون مفهوم الان 01 ااا عير الفكلي راق اة e‏ سوی 
زيد » وهو صحيح. ا تا الخطيب .أن يقال : ما آنا ریت كل 


رجل » وما آنا ضريت كل رب ل EY‏ 
0 ه) م دلائل الإعجاز » ٠۲١‏ -المفتاح ٠‏ 
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وذلك يستازم الأ يكون ضرب زيداً » قلنا : إن لزم ذلك ٠‏ فليس للتقديم لجريانه فى 
غير صورة التقديم أيضا ؛ كقولنا : عاضرية إلا ر 

هذا إذا ولى الف لمم قرت الى عت ادق كان يعرف قمر لوم اذ 
فعلت » كان القصد | لى الفاعل 257 وينقسم قسمين : 

ادع سج سد دا N REE‏ 
مشاركته فيه ؛ كقولك ( أنا كتبت فى معنى فلان » وأنا سعيت فى حاجته) ؛ 
ولذّلك إذا أردت العاكيند قلت للزاعم فى الوجه الأول ١‏ آنا كقبت“ فى معت فلان لا 
غيرى ) ونحو ذلك » وفى ا اسه . فإن 
قلت * ١‏ أنا فعلت هذا وحدى » فى قوة « أنا فعلته لا غيرى » فلم | خيس كر متهها 
بو جه من التأكيد "دون وجه ؟.قلتة: لأن بتناوى التأكيد كا كانث إماطة شبهة خالجت 
قلب السامع » وكانت فى الأول أن الفعل صدر من غيرك وفى الثاتى أنه ضدر متك 
بشركة الغير.أكدت وأمطت الشبهةفى الأول بق نولك لاغسرى- » وفى الثانى 
بقولك ( و حدی انه يحرم وول مكيف A‏ 

ا در ا ل e‏ 6 » وعليه 
قوله تعالى : ل ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا لمهم نحن نعليهم 6 299 
أى لا يعلمهم إلا نحن ولا يطّلع على أسرارهم غيرنا؛ لإبطانهم الكفر فى سويد اوات 
قلوبهم ٠‏ 

الثانى : ما لا يفيد إلا تقوى الحكم وتقرره فى ذهن السامع وتمكّنه , تيك 
١‏ هو يعطى الجزيل » لا تريد أن غيره لا يعطى الجزيل ولا أن تُعرض بإنسان » ولكن 
سد لت طن وروا لي كرا يد 

زجاع ای اا ر ارم : لأن اه لر سرف ای کی ی ماعا المي ر 
ذكره عبد القاهر والسكاكى إنما هو غفلة منهما ٠‏ 

(؟) أى لا إلى الفعل كما فى النفى ٠‏ 

)يني فص سند عليه وين ضا شوه اکم ساني افم لل + ولك 
ل ل ل ري له 

نفى الشركة » أما ( لا غيرى ) فيدل عليه التزاما ٠‏ 

( 5 ) أى فى إفادة التبخصيص ٠‏ 

N 

(۷) سورة التوبة : الآية ٠١١‏ 


۹۳ 


البتدأ يستدعى أن يستند إليه شىء » فإذا جاء بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه 
إلى نفسه » فينعقد بينهما حكم سواء ء كان خاليا عن ضميره ؛ نحو( زيد 
غلامك ) TS‏ ل 
عرف ).2 ثم إ إذا كان متضمنا لضميره صرفه ذلك الضمير إليه ثانيا ؛ فيكتسى 
الحكم قوة() , 

* وما يدل على أن العقد ادي التأكيد أن هذا الضرب من الكلام يجىء . 
Te‏ دن ه نحو أن يقول الرجل « ليس لى علم بالذى تقول ) 
فتقول ( أنت تعلم أن الأمرعلى ما أقول » وعليه قوله تعالى ‏ ويقولون على الله 
الكذب » وهم يعلمون 4 () لآن الكاذب لا سيما فى الدين لا يعترف بأنه كاذب > 
فيمتنع أن يعترف بالعلم بأنه كاذب ٠‏ 

ا ل ل ل 
فلان ؟ ) فيقول ( أنا أعلم ) 

وفى تكذيب مدع : كقوله تعالى  :‏ وإذا جماءوكم قالوا آمنًا وقد دخلوا ' 
بالكفر وهم قد خرجوا به 6 2447 فإن قولهم ( اما دعري سيو احيم ريرسو 
بالكفر كما د خلوا به ٠‏ 

وفيما يقتضى الدليل ألا يكون كقوله تعالى : 8 والذين يدعون من دون الله 
لا يخلقون شيعا وهم يُخلقون 4 (*) فإن مقتضى الدليل الأ يكون ما يتخ إنهاً 
شار 

ولد سعد باه و 
باليسير ) 

وفى الوعد والضمان : كقولك للرجل « أنا أكفيك » أنا أقوم بهذا الأمر ) ؛ 


)١(‏ علله عبد القاهر بان تقديم المسند إليه ينبه السامع لقصده بالحديث قبل ذكره تحقيقًا 
اكد له 

م لكي والح ري ار مس لارووام 
المقصود منه التخصيص لا التأكيد كما سبق . 

(؟) سورة آل عمران : الآية ۷۸ ٠‏ (4) سورة المائدة : الآية 5١‏ . 

(5) سورة النحل : الآية ٠١‏ . ار 


۹٤ 


يمن شان من تمده وتضمن له أن يسرك الك ف غاز لزع و 6 دبالا 2> 
را الو لجار 0 لدع مكقح لع عن . الشك فيما 
بمدّح به ويبعدهم عن الشبهة » وكذلك المفتخر » أما المح فكقول الحماسى : 
٠‏ > م يفرشسسون اليد كل طبية () > 
* هما يلبسان امجد أحسن لبسة ا 
وقول الحماسى : ٠‏ 
سورد كدر Nd‏ 
وأما الافتخار فكقول طرفة : 
“د نحن فى | ام تاة ندعو ال جما 0 
واد م نم اللي 


وقبله : 
جزى الله فتيان الغتيك ون تات بی الدارٌ عنهم خيز ما كان جازيا 
والطمرة : الفرس الكريم » والأجرد : القصير الشعر » والسباح : اللين الجرى » والمغالى : 
بضم اليم + السهم » وبفتحها : جمع مغلى أو مغلاة وهى السهم آيضا ؛ يعنى أنه اسع منه ٠‏ 
(؟) هوالعمرة الخشعمية من قولها فى" رثاء ابنيها : ٠ ٠‏ 
سما يلبسان المجد أحسن لبسة ٠“‏ شجيحان ما استطاعا علية كلاهما* 
واللبسة : اسم هيئة من لبس » والشحيح : الذى لا يفرط فيما فى يده ٠‏ وقيل : إن البيت . 
للشو اء ممق عبار E EE‏ 0 1 
و سرلا رقيات لعل من ردم 
فهم يضربون الكبش يبرق بنيضه على وجهه من الدماء سبائب 
وروی :۱ هم يضربون » والكيش e‏ انكمت ةو اسع ني + العطراتق 
ل SD‏ 
)٤( ٠‏ هولعمرو بن العبد المعروف بطرفة ٠‏ ش 
نحن فى المشتاة ندعو الجفلى االات نينا شمر 
والمشعاة : الشتاء وهو زمن الجدب غندهم » والجفلى الق اة رالا الداع 
إلى المأدبة » وقوله ( ينتقر ) معناه يدعو بعضا ويترك بعضا ٠‏ 
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تعالى : © إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولّى الصالحين 4 2١١‏ وقوله تعالى : 
ل وقالوا أساطير الأولين اكعتبها فهى تُمْلَى عليه بُكرة وأصيلا 2574 » وقوله 
تعالى : « وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يُوزعون 4 (") فإنه 
لا يخفى على من له ذوق أنه لو جىء فى ذلك بالفعل غير مبنى على الاسم لَوُجد 
اللفظ قد تيا عر ال 6 والمعض قيال عر الال :الى عقن :أن وكوة عا 

: وكذا إذا كان الفعل منفيا ٠°‏ كقولك « أنت لا تكذب ) فإنه أشد لنفى 
الكذب عنه من قولك ( لا تكذب ) وكذا من قولك ١‏ لا تكذب أنت » لأنه لتأكيد 
المحكوم عليه لا الحكم » وعليه قوله تعالى ‏ والذين هم بربهم لا يُشركون چ (*) 
فإنه يفيد من التأكيد فى نفى الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا « والذين لا يشركون 
بربهم » ولا قولنا ٠‏ والذين بربهم لا يشركون » وكذا قوله تعالى فآ لقد حق القول 
على أكثرهم فهم لا يؤمنون 4 وقوله تعالى : ف قعميت عليهم الأنباء يومغذ 
فهم لا يتساءلون. ) ("2 وقوله تعالى : ف إن شر الدواب عند الله الذين كقروا فهه لا 
يؤمنون چ (^) , 


هذا كله إذا ب بنى الفعل على مُعرّف؛فإن بنى على مُنَككّر أفاد ذلك تتخصيص 


(1) شورة الآعراف” الآية 155 + ٠‏ 49 شسورة الفرقان + الآيواه ٠.‏ 

(؟) سورة الدمل :الآية ٠١‏ . 

٤(‏ ) أى بحرض نفى مؤخر عن المسند إليه » فهو يأتى كالمثفبت تارة للتخصيص › وتارة 
لتقوية الحكم » ومن إتيانه للتخصيص قولك ١‏ أنا ما قلت هذا » أى وحدى » تقوله لمن اعتقد أنه 
لم يقل مصيبا فى هذا ولكنه نسبه خطكا إلى غيرك » وكل الأمثلة التى ذكرها الخطيب لإفادة تقوية 
۱ : 
VUES 057 00‏ 

(۷) سورة القصص : الآية 55 ٠‏ (8) سورة الأنفال : الآية هه . 

)٩(‏ ظاهر هذا أن بناء الفعل على المنكر لا يفيد تقوية الحكم » وقد ذكر السعد أنه قد 
يفيد ذلك ؛ كأن يقال ( رجل جاءنی » فالمعنى أنه جاء ولا بد » ثم ذكر أن هذا هو الذي يشعربه 
كلام عبد القاهر فى ٠‏ دلائل الإعجاز ) ولكن رجعت إلى كلامة فيه وعدت معريجها فى أنه لا 
يفيد إلا الخصيص ؛ لآنه ذكر أنك إذا قلت « رجل جاءنى ) لم يصلح حتى تريد أن تُعلم 
اخاطب أن الذى جاءك رجل لا امرأة أو لا رجلان » ويكون كلامك مع من عرف أن قد أتاك 
أت فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول ١‏ جاءنى رجل » ٠‏ ولا شك أن ما ذكره السعد لا يصح 
عربية لعدم صحة الابتداء بالنكرة إلا عند إرادة التتخصيص كما سيأتى » وإذا لم يصخ عربية لم 
يصح بلاغة ٠‏ 
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الجنس أو الواحد 2>١(‏ بالفعل ؛ كقولك « رجل جاءنى » أى لا امرأة أو لا رجلان » 
وذلك لآن أصل النكرة أن تكون للواحد من الجنس » فيقع القصد بها تارة إلى الجدس 
فقط ؛ كما إذا كان المحاطب بهذا الكلام قد عرف أن قد أتاك آت » ولم يدر جنسه 
أرجل هو أو امرأة ؟ أو اعتقد أنه امرأة » وتارة إلى الوحدة فقط ؛ كما إذا عرف 
أن قد أتاك من هو من جنس الرجال » ولم يدر أرجل هو أم رجلان ؟ أو اعتقد أنه 
ا ) 
aE RE Es‏ 
أحدهما : ا ا دي 
فقط ؛ كقولك « أناقمت » فإنه يجوز أن تقدر أصله ( فت قمت أنا ) على أن « أنا ) 
تأكيد للفاعل (24 الذى هو التاء فى قمت » ققدم ( ( نا ) وجعل مبتداً : 
وثانيهما : أن ون كذلك » فإن انتفى الثانى دون الأول كالمثال المذكور 
إذا أجرى على الظاهر » وهو أن يقدر الكلام من الأصمل مبنيا على لتد واو ».ولتم 
EE‏ انا اما شاه( *) فإنه لا يفيك إلا 
تقوی الحكم . 
واستفنى لكر (7) كمافى نحو« رجل جاءنى ) بأن قدر أصله ( جاءنى 
رجل » لا على أن « رجل » فاعل جاءنى » بل على أنه بدل من الفاعل الذى هو 
لعي الس عفر جا عفنا فيل فى كر تال 2 و واا الجر لذن 
ظَلمُوا 4 ("“: إن #8 الذين ظلموا © بدل من الواو فى ل أسروا # » وفرق بينه وبين 


)١(‏ هذا إذا كان المنكر مفرداء فإذا كان مثنى أو جمعاً أفاد تخصيص الجنس أو المثنى 
اك 0 
صور التقديم ذا نکن مقطودة فى بعصي کنا سی ا 
٤(‏ )أى وتأكيد الفاعل فى المعنى لا فى اللفظ 
)٥(‏ نحو( زيد قام ) فإ اکر ناشین يكوقا فالا قن ا للفظ والمعنى > لا فى المعنى 
فقط ٠‏ . ۰ 
5) أى من ذلك الشرط ؛ فلم يشترطه فيه ٠‏ (۷) سورة الأنبياء : الآية ۲ . 


( ۷ -بغية أول ) ا 4۷ 


المعرّف بأنه لو لم يقدّر ذلك فيه انتفى تخصيصه ؛ إذ لا سبب لتخصيصه سواه 
ولو انتفى تخصيصه لم يقع مبتدأ 2١7‏ بخلاف المعرف لوجود شرط الابتداء فيه وهو 
التعريف ٠‏ 

تو قال :ا( وشرطه ("2 الا بمنع من التخصيص مانع () كقولنا ١‏ وبل 
جاءنى » أى لا امرأة أو لا رجلان » دون قولهم « شرأهر ذا تاب » أما على التقدير 
الأول 240 قلامتماع أن يراد از المهر شر لا خيرم 2*0 » وآما على العاتى ٠‏ فلكوته تابا 
عن مكان استعماله ("2 » وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه ب« ما أهر ذا 
ناب إلا شر »» فالوجه تفظيع شأن الشر بتنكيره كما سبق )240 ٠‏ هذا كلامه » وهو 
ل ا ا ل 


)١١‏ لأنه لا يجوز الابتدا اء بالنكر: ة إلا إذا خصصت ء فإذا كان لها مخصص غير ذلك من 
وحن ا 

(۲) أى شرط تقدير ذلك فى المنكر ليفيد التخصيص ٠‏ 
أصله ٠‏ 1 
٤ (‏ ) هو أن يكون لد لتخصيص الجندس ٠‏ - 7 
(5) لأنه لا يوجد من يتوهم أن الخبر يهر الكلب حتى يرد عليه بذلك ٠‏ 
)55١‏ هو أن يكون لتخصيص الوااحد ٠‏ 
ل م او ل د » فإذا أريد أن 
الذى أهره شر لا شران نافى القصد منه ؛ لأنه مما يوجب التساهل في 

(۸) من أن السكير قد يأتى للتعظيم مك ده عياض مه وقوله بعدهه + 
فقولهم بالتخصيص مبنى على جعل التنكير للتعظيم » والمعنى: شر عظيم أهر ذا ناب لا شر 
ضعيف » فيكون التخصيص فى الوصف لا فى جنس الشر ؛ ويكون له فائدة » وقوله بعله : 
التخصيص مبنى على عدم إرادة ذلك من التنكير » فيكون التقديم عنده لتقوية الحكم فقط 1 

(5) من يرجع إلى كلام السكاكى فى ١‏ المفتاح » يرى أنه حاكى عبد القاهر فيما يفيده 
تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى » فقد رأى فى النكرة أن البناء عليها لا يفيده إلا التتخصيص 
كما یری عبد القاهر ؛ ولم يخالفه إلا فى توجيه ذلك ما لا يؤثرفى موافقته له » وقد رأى فيما 
يلى حرف النفى ما يراه عبد القاهر » فلا يصح عنده مثله (« ما آنا رأيت أحداً )ولا( ما أنا رأيت 


لاز زيداً) وكذلك لا يصح عنده( ما( م برد ل وان اموي يذ 


العرف المغبت أنه يحتمل التخصيص وتقوية الحكم كما يرى عبد القاهر » ولكنه يرى أن البناء 
عي الغثير لين اا على الم فى اعمال هدين الارن على السرا قي لا بين ت 


۹۸ 


الق كاقة ركيد التخصيص مضمراً كان أو مظهراً » معرّفا أو منگرأ من غير شرط ء 
لكنه لم يمثل إلا بالمضمر › وكلام السكاكى صريح فى أنه لا يفيده إلا إذا كان مضمرا 
أو عذكرا بشرظ تقد الا خر ق الأصنل ؛ فنحو ( ما زيد قام ) يفيد التخصيص على 
إطلاق قول الشيخ ولايفيده على قول السكاكى » ونحو « ما أنا قمت ) يفيده على 
قول الشيخ مطلقاً » وعلى قول السكاكى بشرط » وظاهر كلام الشيخ أن المعرّف إذا 
لم يقع بعد النفى وخبره مثبت أو منفى قد يفيد الاختصاص مضمرا كان أو مظهرأ » 
لكنه لم يمثل إلا بالمضمر » وكلام السكاكى صريح فى أنه لا يفيده إلا المضمر ؛ فنحو 
« زيد قام » قد يفيد الاختصاص على إطلاق قول الشيخ » ولا يفيده عند السكاكى ٠»‏ 
ثم فيما احتج به لما ذهب إليه نظر اا O‏ 
الفاعل فاعلا والتأكيد تأكيدا » فتجويز تقدج التأكيد دون الفاعل تحكمٌ ظاهر » ثم لا 
نُسلّم اتعفاء التخصيص فى صورة المنكر لولا تقدير أنه كان فى الأصل مؤخراً فقّدّم » 
لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل كما ذكر 2١(‏ وغير التهويل » ثم لا نسلم 
امتناع أن يراد : الّْهِرٌ شر لا خير » قال الشيخ عبد القاهر : إا قدّم د شر » لأن المراد أن 
جد سم سا سا ار ره 
تقول زر جز ا الفرجل لااسراة + وقول اعدا ء : إنه إنما صلح لأنه 
بمعنى ( ما أهر ذا ناب إلا شر » بيان لذلك » وهذا صريح فى خلاف ما ذكره ٠‏ 


= فيه الاختصاص ؛ بل يبعده ٠‏ ولعل عبد القاهر لم يمثل إلا بالمضمر كما ذكر الخطيب لضعف 
اعتبار التخصيص فى المظهر › ولعل الخطيب أشار بقوله « لأن ظاهر كلام الشيخ ٠١‏ .إلخ ) 
أنه يمكن الجمع بينهما ٠‏ 

فالحق أنه لا خلاف بين عبد القاهر والسكاكى فى ذلك كله إلا فى التوجيه فقط » والخلاف 
E‏ : 
فى هذا الوضع 

5506 شر أهر ذا ناب » وغير التهويل كالتحقير والتكثير والتقليل » ولكن 
هذا لا يرد على السكاكى) » لأنه إنما يقدر ذلك فى النكرة إذا لم يكن هناك سبب للتخصيض 
سواه » نحو ( رجل جاءنى » على إرادة الجنس أو الواحد » فليس فيه احتمال تهويل ولا غيره ٠‏ 

)542 - دلائل الإعجاز » ولكن قد سبق أن التخصيص فى مثل هذا لا فائدة فيه › 
وشيل ا E Cy‏ لكر عاك ااي 
للتعظيم كما سبق ٠‏ 


۹۹ 


تونقال الميكاكق و عو ق ا شرئ 
الك( :ر زيد عارف ) » وإبما قلت ( يقرب ) دون أن أقول « نظيره » لأته لالم 
يتفاوت فى التكلم والخطاب والغيبة فى ١‏ أنا عارف » وأنت عارف » وهو عارف ( 
أشبه الال عن العديين ؛ ولذلك لم يحكتع على ١‏ عتارق #رائة جبملة ولا عؤمل 
معاملتها فى ا لبناء ؟) حيث أعرب فى نحو « رل عارف » رجلا عارفا » رجل 
خارت عاو ا ا و د بد نز اد 

«(عرف ) فى الإفراد » إذ | أسيد إلى الظاهر مفردا کا يدض ا ی 
ثم قال : وما يفيد ا 7 التخصيص ا پک عات كله عن كوه ع ية 
السلام : # وما أنت علينا بعزيز # (*2 أى العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت (1) 
لكونهم من أهل ديننا » ولذلك قال عليه السلام فى جوابهم 0 أرهطى أعز 
کک SS‏ 
كن مطابقا .. وفيه نظر ؛ لأن قوله: ا وما أنت علينا بعزيز 4 من باب « أنا عارف » 
0 أنا غرفت © 150 > والتمسك بالجواب ب ليس بشىء ؛ لجواز أن يكون عليه 
السلام فهم كون رهطه أعز عليهم من قولهم : # ولولا رهطك لرجمناك 4 . 

* وقال الزمخشرى : دل إيلاء ضميره حرف النفى على أن الكلام فى الفاعل. 
لا فى الفعل » كأنه قيل: ( وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة علينا ) 219 وفيه 

: ١ -المفاح‎ ۱١۹ )۱( 

( ۲ ) ظاهر هذا أنه لا يأ تى للشخصيص عنده » وقيل : إنه يأتى عنده أيضا للتخصيص ٠‏ 
ويدل على هذا ما سيأتى فى قوله تعالى : 9 وما انت علينا بعزيز # وما سيأتى له فى باب القصر 
من إفادة ( آنا عارف ) الحصر ٠‏ 

(9") المراد به عدم ظهور إعرابها ؛ لأنه لا يلزم البناء فيها ٠‏ 

للع ل 0 

(۷) هود : آية 4 ٠‏ 

1 ال‎ Ts 

التخصيض وتقنوية الحم :ولكق ا لحن ختلاف يا ذهب إلبه السكاكى من العسوية بين الاين 
بالل انه لو كان تحو رید ارف يفيك و ی لاقب نطاب الان وهر ا ما 
عي الي ا ل ل ل و 
وإن عبد الله قائم » وإن عبد الله لقائم ) 
ل ل SSE‏ أن نحو( ا 


من شيل “قو خرف واف إفادة التقرية وال ٠‏ 
e‏ 


نظر ؛ لان لا نسم أن إبلاء الضسمير حرف النفى إذا لم يكن الخبر فعلياً يفيد امحصر ؛ 
فإن قيل : الكلام واقع فيه وتى رهطه وأنهم الأعزة عليهم دونه » فكيف صح د٠‏ | 
ل أرهطى عر عليكم من الله © ؟ قلنا : قال السكاكى : معناه : من نبى الله » فهو 
على حذف المضاف » وأجود منه ما قال الزمخشرى : وهو أن تهاونهم به وهو نبى 
اله تھا باله ۽ فنحين عر عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز غليهم من لله » لا تر 
إلى قوله تعالى  :‏ من بطع الرسول فقد أطاع الله 217 ۰ 

NT لا شك أن همزة الاستفهام هنا ليست على بابها‎ : ET 
للإنكار للتوبيخ » فيكون معنى قوله : ل أرهطى أعزعليكم من الله إنكار أن‎ 
يكون ماتعهم من زجمه رهطه لانعسابه إليهم دون الله تعالى مع انعسايه جه أي ۽‎ 
0 أى الو و ا ل و ب‎ 
بأنهم رهطى » ولم يكن بسب انعسابى إل اله تعالی پانی رسوله ؟! وله ألم‎ 

* ومما TE‏ كاللازم لفظ « مثل » إ إذا استعمل كناية من غير 
تعريض 2177 كما فى قولنا د مغلك لا يببخل ۲ » ونحوه مما لا يراد بلفظ « مثل » غير ما 


٠ م١ سورة الدساء : الآية‎ )١9 
: هذاء وما ورد من الشعر فى إفادة التقدي التقوية أو التخصيص قول جرير‎ 


إن العيون التى فى طرفها مَرَضّ . قتلننا ثم لم يخيين قتلانا 
ر اا عوسي ل جرا اك به وهن أضعف خلق الله أركانا 


وقول بعضهم : 
ودعوت ربى بالسلامة جاهدا ' 0 i.‏ السلامداء 

وقول الآخر : 
لسك يكف كع الى الع ولم أدر آن الجود من كفه يعدى 
فلا أنا سنه ما أفاد ذوو الغسئى أفدت وأعدانى فأتلفت ماعندى 


(۲) أى على الخبر الفعلى ولق يلف رمتل قاض عمتجاف انظ E‏ 
وإفا کان النقدم فيها كاللازم ولم يكن لارا لانہ لا شیء يوجبه من جھة القياس ولا من جهة 
0 الغرض المقصود منها » وهى حاصلة مع التقديم والعأخير » فليس 

للزوم إلا فى استعمال البلغاء ٠‏ 

ر۳ ) أى بغير ما أضيف إليها › ا 
إلى الحقيقة » كما فى قول أبى إسحاق الصابى چ 


أضيف إليه » ولكن أريد أن من كان على الصفة التى هو عليها كان من مقتضى 
N a‏ قل 
الشاعر : ش 
ولم أقل مثلك أعنى به سواك يا قَرْدا بلا مشب (؟) 
وعليه قوله : 
مغك يثنى الحزن عن صوبه ويسترد الدمع عن عَرَبه (4) 
EET‏ المَبَعّرى ( *» للحجاج لما توعده بقوله ١ ١‏ لأحملنك على الأدهم 
eT‏ ل اا مير حمل غل الاد راشب )0 أى من كان على هذه 
الصفة من السلطة وبسطة اليد » ولم يقصد أن يجعل أحداً مثله ٠‏ 
*وكذلك حكم «غير» إذا سلك به هذا المسلك 229 فقيل :«غيرى يفعل ذلك ) 


= تشابه دمعى إذ جرى ومدامتى فمن مل ما فى الكأس عينى سکب 

فليس المراد بالتعريض هنا التعريض المعدود من الكناية و ا مهدا ی 
الأشارة عاك معدا لجال :. 

١١)هذاي‏ يلزمه أنه هو نفسه يفعله أو لا يفعله ؛ فالكناية فى ذلك من إطلاق الملم ازوم 
وإرادته اللازم ٠‏ 

(۲) أى على أنه لا يراد بمثل غير ما أضيفت إليه ٠‏ 

(؟) هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبى » و« مثلك » فيه مفعول « أقل ) 
على حكايته فى البيت الآتى بعده لأنه قبله فى القصيدة . 

E)‏ اتسين لدف الإقلوم وقترلة و يتن الحزن ) بمعنىي يكفه 
بالصبر » والصوب : الجهة » والغرب : عرق فى العين يجرى منه الدمع:» وفى رواية « يثنى المزن ) 
وهو السحاب » وهى خلاف رواية الديوان » ولا تناسب مقام الرثاء ٠‏ 1 

( ه ) الصواب ( ابن القبعشرى ) و را اسك ا 

على الحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ 

(1) الأدهم فى كلام الحجاج بمعنى القيد من الحديد ‏ وفى كلام الغضبان بمعنى الفرس 
الأسود » وسيأتى هذا فى الكلام على تلقئ الخاطب بغير ما يترقب . 

SS 
تقد يمها » كما فى قول الشاعر‎ 

oz‏ فاي س ابه التسيدم 

ووعكلى اصح ق سوى وسواء ونحوهما » ومن ذلك قول 

ابن سناء الملك : 
سوای يهاب الموت أو یرھب الى وغيرى يهوى أن يعيش مُخَنّدا 


على معسلے ی ( أنى لا أفعله ) )١(‏ من غير إرا ادة التختريض باتسياق 159 


وعليه قوله : 
* غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع (5) × 
فإنه معلوم أنه لم يرذ أن يعَرْض بواحد هناك فيصفه بأنه يدخدع ؛ بل أراد أنه 
اليس ممن ينخدع . وكذا قول أبى نمام : 

وغيرى يأكل المعروف منُحُتاً ‏ ويشحب عنده بيض الايادى (4) 

فإنه لم يرذ أن يُعَرْضِ بشاعر سواه فيزعم أن الذى قرف به عند الممدوح من أنه 
هجاه كان من ذلك الشاعر لا منه » بل أراد أن ينفى عن نفسه أن يكون ممن يكفر 
النعمة ويلؤم لا غير ٠‏ 

* واستعمال « مثل وغير » هكذا مركوز فى الطباع » وإذا تصفحت الكلام 
وجدتهما يُقَدّمَان أبدأ على الفعل إذا حى بهما نحو ما ذكرناه » ولا يستقيم المعنى 
فيهماإذالم يقدما» والسر فى ذلك أن تقديمهما يفيد تقو تقر املكو كنا سق 
تقريره » وسياتى أن المطلوب بالكناية فى مثل قولنا « مثلك لا يبخل وغيرك لا 

هو الحكم (*) وأن الكتاية أبلغ من التصريح فيما قصد بها , فكان تقديمهما 
أعون للمعنى الذى جلبا لأجله ٠‏ 
مستبم لايور سمه الود 110 عيذ مهتوق 


)١(‏ هذا أيضاً بطريق الكناية كما فى لفظ ‏ مغل » وهى من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم 
انع + و | كان غيره هو الذى يفعله لزم أنه هو لا يفعله بحكم المقابلة » وإذا كان غيره لا 
يفعله لزم أنه هو يفعله ؛ لأنه لا بد له من محل يقوم به ٠‏ 

( ۲ ) لا يعنى به التعريض ض الآتى فى الكداية » وإنما يعنى به قصد إنسان غير الخاطب على 
طريق النقيقة كما سبق ٠‏ 

(") هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبى من قوله : 

غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا 

يريد يد أنهم جبناء فى قتالهم شجعان فى حديثهم » فلا تصدق أفعالهم أقوالهم ٠‏ 

٤(‏ ) هو لحبيب بن اوس المعروف بأبى تام » والسحت E‏ م 
ال ا وول جه ومن التحوت وعر فى الال تعير ار رااان 
النعم ٠‏ 2 ه) لأنه من قسم الكناية التى يطلب بها نسبة ٠‏ 

TT -المصباح « لبد ر الدين بن مالك ) المطبعة الخيرية وانظر‎ ١١259 

(۷) أى المسند إليه على الخبر الفعلى ٠‏ 


١ 0 ١ 558 E‏ 0 8 ا 
العموم 4١(‏ كما تقول ٠‏ كل إنسان لم يقم » فيقدم ليفيد نفى القيام عن كل واحد 


من الناس ؛ لأن الموجبة | لعدولة المهمّلة ("2 فى قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفى . 
الحكم غن جملة الأفراد دون كل واحدة منها » فإذا سورت بكل وجب أن تكون 
لإفادة العموم لا لناكيد نفى الحكم عن جملة الأفراد ؛ لأن التأسيس خير من 
التاكيد ("2 ولولم تقدم فقلت E ٠‏ اشام موسي 
| الأفراد دون كل واحد منها (24 ؛ لأن السالبة المهمّلة (*2 فى قوة السالبة الكلية 250 
7 الفضرية ا الحكم عن كل فرد لورود موضوعها فى سياق اف2 ۳ فإذا ارت 
كر ب أن تكونٍ لإفادة نفى yT‏ د 

ار ؛ لأن النفى عن ع جملة الأفرا دفى الصورة الأولى - أعني 


ال ا ا ر لمق ی ی الوا 
- أعنى السالبة المهملة < كقولنا « لم يقم إنسان » إنما أفاده الإستاد إلى إنسان » فإذا 


أضيف ( د كل » إلى إنسان ول الإسناد إليه » فأفاد فى الصورة الأولى نفى الحكم 
عن جملة الأفراد » وفى الثانية نفيه عن كل فرد منها » كان « كل ناسين افيد 
لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية مايفيذه لفظ آخر » وما نحن فيه ليس كذلك » ولغن 


)١(‏ لا يخفى أن دلالة التقديم هنا على العموم دلالة لغوية لا وجه لذكرها هنا » وإن 
كانت تدل على دقة العربية فى ترتيب كلامها , وإنما ينظر هنا إلى أن نحو « كل إنسان لم يقم ) 
يفيه وا سكت العدوم ا توه لو ينم ساف نينو داغل فى م امن إليه على 
الخبر الفعلى » وما كان أغنى الخطيب عن الإطالة فى هذا البحث الذى لا صلة له بهذا العلم » وما 
هو أشبه بعلم المنطق !1 

(؟) المعدولة هى التى وقع النفى جزءاً من موضوعها أو محمولها » والمهملة هى العى لم 
تسو امور كان أو جزئى » والمراد با موجبة المعدولة الملهملة هنا جملة « إنسان لم يقم » قبل 
دخول ١‏ ( كل ) عليها » فهى فى قوة السالبة الجزئية أى ( لم يقم بعض الإنسان ) فكل منهما. 
يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد لا عن كل واحد منها.. 

9" ) يريد. بالتأسيس إفادة معنى جديد » وبالتأكيد خلافه ٠‏ 

٤(‏ ) هذا ياعتبار الغالب > وقد يعقدم النفى على « كل ١‏ ويكون المعنى ) على عموم 
النفى » كما فى قوله تعالى ل والله لا يحب كل كفار آثيم 4 آية ۲۷١‏ سورة البقرة» وقيل : إن 
ادلالة هذا ونحوه على عموم النفى ليس بأصل الوضع » ونما هو بمعونة القرائن ٠‏ 

(5) هى جملة - ولم يقم إنسان <٠‏ (5)هى جملة 2 لا شىء من الإنسان بقائم ) ٠‏ 

(۷) لأن النكرة فى سياق النفى تعم ٠‏ 


سلّمنا أنه يسمى تأكيدا 2١‏ كقولنا ؛ د لم يقم إنسان 4 إذا كان مغيدأً للذفى عن كل 
“فود نسي الع ود العامة بابك Eg‏ لم يقم كل 
إنسان ) إذا جعا ل مفيداً للتفى عن جملة الأفراد تأكيدا E EE‏ 1 


١‏ كل إنسان لم يقم » ؛ فلا يلزم من جعله للنفى عن كل فرد (1؟ ترججيح التآكيد على 
الك في ٠‏ ثم جعله قولنا ( ما قاد ) سالبة مهملة فى قوة سالبة كلية مع 
سات د ة فى سياق النفى خطأ ؛ لأن النكرة فى سياق النفى 

ذا كانت للعسوم كانت القضنية العو واه هو ايم لباب E‏ 
eT‏ 
EE EDR‏ عا يكن فى الإتيان بها فائدة ) لغبت مطلوبه فى 
الصورة الغافة دون الأول > جواز أن يقال : فائدته فيها الدلالة على : نفى الحكم عن 
. جملة الأفراد بالمطابقة ( E‏ ش 

* واعلم أن ما ذكره هذا القائل من کون « كل ا 
وغير مفيدة أخرى مشهور 417 » وقد تعرض له الشيخ عبد القاهر » وغيره ٠‏ ۰ 
د ال ل 
"ماري لقف كفو أن 
02000 يراد به آنه كل » أقادت معنى كان مسعفاداً 
يس سفوا نت الصورة الأولى دون الثانية ٠‏ 
( ۷ ای لاي المعو ا جره E‏ ا احور « لم يقم كل 
إنسان ) ٠‏ 
ا ل o‏ 
وهو باطل » ويكون الال و 
E‏ 
السلب الكلى ل 0 
SS‏ ی کک بعش اقرا 
0 تكون ا عليه بالا 
يرجع فى الحقيقة إلى أ ار رم ار . 
(۷) 5م ١‏ - دلائل الإعجاز ٠‏ 


كر حاسم ا لال الب انيه 
وقول الآخر : 
* ما كل رأى الفتى يدعو إلى رشد (') ٭ 
وقولنا : ما جاء القوم كلهم » وما جاء كل ار ل 
آخذ كل الدرا هع ؛ أو تقديرأ 20 ؛ بان دمت على الفعل لفعل المنفى وأعمل فيها ؛ لأن 
للعامل رتبته التقدم على المعمول » كقولك ١‏ كل الد ا اي 
النفى ٤‏ إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل » وأفاد الكلام ثبوته لبعض أو 
ا 
وإ أخرجت من حيزه بألا ندمت عليه لفظًا ولم تكن معمولة للفعل المنفى 
ا e E TE‏ 
ذو اليد اي 3 انصرت الاه اماتسيك يا رولا لله ؟ كل كل ذلك یکن 
ا a‏ 
E‏ شيا افق على ذنبا كله لم أصتع (" 
نم قال اتوهلة ن ]فك إذا ابات يكل )كيت دا اة 
وسَلْطت الكلية على النفى وأعملتها فيه » وإعمال معنى الكلية فى النفى يقعضى الأ 
يش شىء عن النفى » فاعرقه ١‏ ) هذا لفظه » وفيه نظر (4) , 
sS‏ اا 
ا کیا يشمن الو یدرک ای الزياح ينا 4ی ان 
والمشهور رواية ( اليم ا E‏ 


oT TT 


(۳) معطوف على ( لفظا ) ٠‏ 545 هذا جوات إن 
(5) إفادة الغبوث فيما يكون « كل » فيه فاعلا فى المعنى » وإفادة التعليق فيما يكون فيه 
مراد المعنى . 


٠ هو الحرباق أو العرباض بن عمرو‎ )٦( 
هو للفضل بن قدامة المعروف بأبى النجم » والرواية برفع ( كله ) على أنه مبتد خبره‎ )۷( 
٠ جملة جملة ( لم أصنع » » والرابط محذوف أى لم أصنعه‎ 
كلهم ) هنا‎ ١ لعل وجه النظر ما قيل إن تمشيله بجا جاء القوم كلهم ليس بجيد ؛ لأن‎ )8( 
= لول مضل لا سيدا ا عر كيد كحي دلت ا هنا فى الألف واللام فى‎ 


1۰7 


وقيل : إنما كان التقديم مفيدأللعموم دون التأخير لأن صورة التقديم تُفهم 
سلب لحوق ا محمول للموضوع (21 وصورة التأخير تفهم سلب الحكم من غير تعرض 
للمحمول بسلب أو إثبات ٠‏ وفيه نظر أيضا ؛ لاقتضائه ألأ تكون « ليس ) فى نحو 
قوتنا لشي كز تيدان كانيا ا حفيده لقص كات ا جل کال 
ارو وإن توول ان سراذه أن الدع فيد شات لوق ارول عن كل ردم .' 
والتأخير يفيد سلب لحوقه لكل فرد » اندفع هذا الاعتراض » لكن كان مصادرة 

واعلم أن الْعْتَمدَ فى المطلوب الحديث وشعر أبى النجم » وما نقلناه عن الشيخ 
عبد القاهر وغيره لبيان السبب » وثبوت المطلوب لا يتوقف عليه » والاحتجاج بالخبر 
من وجهين : أحدهما أن السؤال ب( أم ) عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت 
أحدهما عند المتكلم على الإبهام » فجوابه إما بالتعيين أو بنفى كل واحد منهما (). 
وثانيهما ما رُوىّ أنه لما قال رسول الله يله : « كل ذلك لم يكن » قال له ذو اليدين : 
« بعض ذلك قد كان » » والإيجاب الجزئى نقيضه السلب الكلى » وبقول 240 أبى 
النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر » وهو أن الشاعر فصيح ١‏ والفصيح الشائع فى 
مغل قوله نصب كُلّ (*2 ولیس فيه ما يكسرله وزنا » وسياق كلامه أنه لم یات بشىء 
( جاء القوم كلهم » لأن الغرض من التوكيد واحد فيهما » وهو إفادة الشمول فى النسبة إثباتا 

)١(‏ المراد با موضوع لفط ( إتسان ) فى قولنا « كل إنسان لم يقم » » وليس « كل إنسان 
قائما » لا لفظ « كل » وهذا اصطلاح أهل المنطق » إنما أفادت صورة التقديم ذلك لاتصال النفى 

(۲) لأن الدليل حينئذ يكون عين المطلوب ٠‏ 

( ۳ ) والجواب لم يحصل بالتعيين » فتعين أنه بنفى واحد منهما » وهذا هو عموم السلب ٠‏ 

٤ (‏ ) معطوف على قوله ( بالخبر ) » فهو متعلق بالاحتجاج مثله ٠‏ 
ذهب ابن هشام وغيره إلى منعه » وقد أجازه سيبويه احتجاجا بقول الشاعر : 

ثلاث كلهن قتلت عمدا 
هذا وما جاء فيه تقديم ( كل » على النفى وتأخيرها عنه قول دعبل الخزاعى : > 


اق فهك ل الكل كان لمعن ضقي A‏ غور في ل يعدن 
عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة ٠‏ 

وماس لقني وق قصل ا ر سه وج ء على 
ا ضربان : 

تقد على نيا الفاخير» ردكا فى ف ا ا E‏ 


عليه ؛ كتقديم الخبر على المبعدأ والمفعول على الفاعل ؛ كقوله a ١‏ 
عمرا زيد » فإن « قائج وعمرا ؛ لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من کون هذا مدا 
ومرفوعا بذلك » وكوك هذا مفعولاً ومنصنوياً من أجله ٠‏ 

وتقديم لا على نية التأخير » ولكن على ا ا حكم إلى حكم » 
ويجعَل له إعراب غير إعرابه » كما فى اسمين يحتمل كل منهما أن يجعل مبتدأ 
والآخر خبراله » فيقدم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا ؛ كقولنا« زيد 
المنطلق » والمنطلق زيد » فإن المنطلق لم يقدم على علي ن يكون متر وکا على حكمه الذى 
كان عليه مع التأخير ايكون كبر عدا كا كاده E EE‏ 
إلى كونه مبعدا » وكذا القول فى تأخير زيد ٠‏ 

ار : وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم | الت 


EE CE er 3‏ 
ش أبالجيد أم مجرى الوشاح وإننى. لأتهم عينيها مع الفاحم الجعد 
وقول أبى الأسود : . 
ل وما گل مؤت نُصحه بلبيب 
لو ْ ١‏ 
إن المعلم والطبتيْبٍ كلاهما ٠ ٠‏ لا ينصحان إذا هما لم يُكرما 
طايه اعد a‏ « دلائل الإعجاد اللكلام علق التقديم 
والتأخير » وهو عام فى تقديم المسند ليه وتقدي المسند وتقديم غيرهما» وتقديم المسند إليه يكون 
ماس الف اللي ١‏ ارت الخدم قل كن في تدم على نية اشير . 
9؟) سيأتى فى الكلام على المسند بيان أغراض تقديه » وذلك كتخصيصه بالمسند إليه 
فى نحو قوله تعالى : 8 لكم د دينكم ولى دين © آية ١‏ سورة الكافرون » وكالتشويق إلى ذكر 
المسند فى قول الشاعر : 
ثلاثة تشرق الدنيا بيه جتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمرٌ 


0 


ب 5 : 5 ع 
تمرين - ١‏ 
١‏ لماذا قدم المسند إليه فى قول الشاعر : 
انالا شنار تقبيل يت اطعا ا جمل من تلك القبل 
د ةا ل RR‏ ا ا ان 
تمرین - ۲ 
١‏ - ى الأمرين «( التخصيص وتقوية الحكم ) يقصد من قول الشاعر : 
أب الذى قظر الاعمى إلى اد :واشمعت كلما من به صم 
جين شق يد نود و وقلمم عر مقرل العام و 
وكالنار ااا فمن زماد. ' اوالخزها واولها ذخان 
ظ كمرين - ۲ 
- ماذا تدل عليه ( سوى » من الكناية أو الحقيقة فى قول الشاعر : 
وإذا تباع كرية أو تشترّې نمراك ا ی 
؟ ‏ ماذا تدل عليه ( كل » من سلب العموم أو عموم السلب فى قولهم ( ما 
كل سوداء تمرة » وما كل بيضاء شحمة ) ٠‏ 
تمرين - ٤‏ 
١‏ لاذا أخر « كل ) على النفى فى قول الشاعر : 
فيالك من ذى حجة حيل دونها وما كل ما يهوى امرقٌ هو نائله 
؟ -لماذا قدم المسند إليه فى قول الشاعر : 


خيرٌ الصنائع فى الأنام صنيعةٌ 2 تنبو بحاملها عن الإذلال 


ع 
| - اذا قدمت ( سوى وغير » فى قول الشاعر : 
شؤاق اا ي وی ت ی ی 
اا ا خر لمعف اليد فى رل الشاعر + 
إذا نطق السفيه فلا تجبّة 2 فخيرٌ من إجابته السكوت 
رو 
١‏ - ما أحسن طريق يُختار فى إثبات إفادة 9 كل » عموم السلب إذا وقعت قبل 
النفى › وسلب العموم إذا وفعت بعده ؟ ٠‏ 
۲ - أى فائدة لتقسيم عبد القاهر التقديم إلى تقديم على نية التأخير وتقدم لا 
ا 
عمرين - ۷ 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف الف تُرزق الأموات !! 
١‏ - فلماذا أتى بالشطر الأول جملة اسمية خبرها فعلى دون الثانى ؟ 
؟ - من أى قسمى التقديم قوله تعالى  :‏ قال أراغبُ أنت عن آلهتى 
يا إبراهيم ‏ آية 45 سورة مرم ١ ٠‏ 
تمرین - ۸ 
١‏ -لماذا أخر المسند إليه فى قول الشاغر : 
ألا فى سبيل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدامٌ وحزم ونائل 
ادا ندم الد إلية ف قول الشاغه: 
وما أنا ممن تأسرالحمرلبة ويملك سمعيه اليراع لقب 


وضع المضمر موضع المظهر : ٠‏ 

ا كاه ف افا وق ال لعل اة يوضم 
SS‏ لفظا أو قرينة حال : « 
رجلا زيد » وبكس رجلا عمرو » مکان « نعم الرجل وبغس الرجل » » على قول من لا 
يرى الأصل « زيد نعم رجلا » وعمرو بس رجلا )25 وقولهم ١‏ هو زيد عالم » وهو 
عمرو شجاع )257 مكان ( ١‏ الشأن زيد عالم ؛ والقصة عمرو شجاع ) ) لیتمکن فى 
قح ا ی رق ا 
لعقبی الكلام كيف تكون تيوق لور E E RE‏ 

فى التزام تقديم د ضمير الشأن أو القصة » قال الله تعالى : #8 كل هو الله أحد # )١(‏ 
وقال : 9 إِنّهِ لا يفلح الكافرون 4 200 وقال : © فإنّها لا تَعْمَى الأبصارٌ # ("2 . 
eS‏ 0 ة يعود إلى 
ةم عر ش 

(؟) من ل يعو ا قافن هاندا على 
معقول معهود فى الذهن » وأما الذى يرى أن الأصل ( ( زيد نعم رجلا ) فلا يكون عنده من 
التخريج على خلاف مقتضى الظاهر ؛ لأنه يجعل الخصوص مبتدأ مؤخرا » وما قبله خبرأ عنه ؛ 
فيكون الضمير الفاعل عائدا على مذ كور متقدم رتبة ٠‏ 

") الأؤلى أن يذكر بدله ( وهى هند مليحة ) لأن ضمير القصة لا بد معه من أن يكون 
ال ل 
ا ا TG‏ 
ضمير ( نعم ) وضمير الشأن فى ذلك كل ضمير يتقدم مرجعه حكما ويتأخر لفظا ورتبة » كما 
فق قولك 9 ريه ففى © وكيا فى قوله تعالى : # وأسروا النجوى الذين ظلموا © آية ٠‏ سورة 
الأنبياء » وكما قال الشاعر : 

جفونى ولم أجف الأخلاء إننى لغير جميل من خليلى مهمل 
(ه) سورة الإخلاص الاي ر سورة الوعنون ا 
(۷) سورة الحج : الآية ٠ ٤٦‏ 


وضع المظهر موضع المضمر : 
وقد يعكس فَيوضع المظهر موضع المضمر » فإن كان المظهر اسم إشارة فذلك إما 
لكمال العناية بتمييزه لاختصاصه بحكم بديع كقوله : : 
ال وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذى رك الآوهام حائرة وصير العَالم النّخْرِيرَ زندِيقًا )١(‏ 
وإما للتهكم بالسامع : كما إذا كان فاقد البصر أو لم يكن نَم مشار إليه 
ا 0053 وزيا تلد وهل كمال ا ارام رة کر سوس ما ع 
كمال فطانته بأن غير المحسوس بالبصر عنده كالحسوس عند غيره » وإما لادعاء أنه 
كمل ظهوره حتی کأنه محسوس بالبصر ٠ ٠‏ ومنه في فى غير باب المسند إليه قوله :. 
تعاللت: كى افج وما تع دی کد قن ر ا 
وإما لنحو ذلك (°) ٠‏ 
* وإن كان الظهر غير اسم إشارة فالعدول إليه عن المض مر إما لزيادة 


ا ي ا لني ا و و 
من المتصوفة » وكل من « عاقل » الثانية و0 جاهل » الثانية صفة للأولى منهما على معنى كامل 

العقل وكامل فى الجهل » وليس ذلك من التأكيد اللفظ, ى ؛ لأنه نما يكون لدفع توهم سه وأو 
نحوه وهو غير محتمل هنا وقوله ‏ ( أعيت مذاهبه هبه ) بمعنى أعجزته طرق معاشه أو أعيت عليه 
متعدية اراو رهام رد يوا رل ن ی امحل باسم الحال على امجاز المرسل » والنحرير 
من ( نحرالأمور علما ) أتقنها » والزنديق الذى يبطن الكفر ويظهر الإسلام » والشاهد فى اسم 
الإشارة لأنه يعود إلى الحكم السابق عليه » وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوق! ؛ فالمقام 
للضمير لأن هذا الحكم غير محسوس » واسم الإشارة موضوع للمحسوس والحكم البديع الذى 
أسند إلى اسم الإشارة هو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا ٠‏ 

(؟) کان يقول لك أعمى : أتشهد أن زيدا ضربنى ؟ فتقول له :نعم » ذلك الذى فى 
جانبك » سواء أكان فى جانبه أم لم يكن ٠‏ 

. تعاللت » بمعنى ادعاء العلة‎ mks 
أشجى » بمعنى أحزن » والشاهد فى وضع اسم الإشارة موضع الضمير لأن الظاهر أن يقال‎ ١ وقوله‎ 
۰ قد ظفرت به أى بالقتل » والداعى إلى ذلك هو ادعاء كمال ظهوره حتى كأنه محسوس بالبصر‎ 
بعدى وفكن ان هيا عليه ماني ابت الشارق ايا #بانتيكرة‎ gl EES > 
. مراده به الإشارة إلى بعد قثله لكمال شجاعته‎ 
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التمكين () كقوله تعالى : ™ قل هو الله أحد » الله الصمد 4 ٠"‏ ونظيره من 
غيره قوله : 9 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 4 (") » وقوله ‏ فبدل الذين ظلموا قولا 
ل ال 00 4( . 

وقول الشاعر 

* إن تسألوا الحق تُعط الحق سائله (°) × 

بدل « نعطيكم إياه ). 

وإما لإدخال الروع فى ضمير السامع وتربية المهابة » وإما لتقوية داعى 
المامور 259 ©:مثألهمانقول الخلفاء: « أمير المؤمتتسين يأفرك بكذا ». وغليه من 
غيره: 9 فإذا عزمت فتوكّل على الله 4 270 , 

وإما للاستعطاف » كقوله : 

0 عبدك العاصى أتاكا د (۸) 


" ٠ هذا إذا كان المقام يقتضى الاعتناء بالمسند إليه‎ )١( 
٠ ٠٠١ سورة الإسراء : الآية‎ )"( ٠ (؟) شوزة الإخلاص : الآية'١ » ؟‎ 
٠ سورة البقرة :الآية 5ه‎ ) 4( 
: لعبد الله بن عنمة الضبى من قوله‎ )5( 
إن تسألوا الحق نعط الحق سائله والدرع محقبة والسيف مقروب‎ 
واحقبة ل ل ا‎ 
٠ قبله فى شواهد الالتفات‎ 
٠ أى إلى امتثال ما أمر به‎ )59 
سنورة آل عمران ؛ لأنه لم يقل فيه + فجوكل علي ؛ ولكنه من باب تقوية‎ ٠58: آية‎ )۷( 
O داعى المأمور إلى الامتثال › امراب تر ب يي إل ور ااا سماد‎ 
٠ يناسبه الروع من المطمأن إليه‎ 
هو لإبراهيم بن أدهم من مقطوعة مطلعها ر‎ )8( 
هجرت انلق طرا فى هواكا .' وأيتمت العيال لکی أراكا‎ 
: : إلى أن يقول‎ 
هقرا بالذنوب وقد دعاكا‎ ٠ إلهى عبدك العاصى أتاكا‎ 
فإن تغفر فانت لذاك أهلّ وإن تطرد فمّن يرحّم سواكا‎ 
٠: والشاهد فى قوله ( عبدك »فلم يقل أنا أتيتك‎ 


( ۸ - بغية أول ) 11۳ 


قال السكاكى 229 : هذا(" غير مختص بالمسند إليه » ؤلا بهذاالقدر 92> 
بل التكلم والخطاب والغيبة مطلقا 2*7 يُنقل كل واحد منها إلى الآخر » وَيُسَمّى هذا 
النقل « التفاتا » عدد علماء المعانى ١‏ كنول ريوع ين سروم 
باقع سياد امو لقانت ا و و 
فالتفت كما ترى حيث لم يقل « وأخلفتنى ) ٠‏ وقوله : 
تاكرب والذاكرق یجن زيما و ایخ بای رها قل د 


ص 


وَل بلج فالاباتر أهلنا وقطت فلت ERE a‏ 


)١(‏ كأن يقصد التوصل بالظاهرإلى الوصف » نحو قوله تعالى : 9 قل يا أيها الناس إنى 
رسول الله إليكم 4# إلى أن قال : 9 فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى 4 آية ٠١۸‏ سورة الأعراف » 
وكأن يكون المعنى على الإظهار هو المراد ؛ نحو قول الله تعالى :م فانطلقا حتى إذا تيا أهل قرية 
استطعما أهلها 4 آية ۷۷ سورة الكهف ؛ لأن جملة ا استطعما أهلها 4 صفة قرية وليست 
صفة أهل ؛ لأنه مسوق للفحدث عن القرية وجدارها لاعن أهلهنا » وليست أيضا جوابا لإذا ؛ لان 
جوابها قوله بعد ا ا 
جارية على غير من هى له ٠‏ 


ARE)‏ حم يي SN AGAR‏ إا 
أولت عبارته هذا التأويل لما فى ظاهره من التهافت 5 

ع سي بد ل نون ناد 
TT‏ 

را اليو ين > وابئة الجر ر ل بعاد من ل الي > ويجوز أن 5 
١ 21000‏ وأخلفتك » تجمريداً لا العفاتا على راي a‏ 

مبنى التجريد على المغايرة لأنه يجرد عو لدي E‏ آخر » ومبنى الالتفات على اتحاد المعنى › 

كلاق عريءا ا ٠‏ 


١١: 


فالفت فى الببعين:؛ 

* والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق 
الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها ٠ 2١(‏ وهذا أخص من تفسير.السكاكى ؛ لآنه 
أراد بالنقل أن يُعَبّر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه بغيره » أو كان مقتضى الظاهر 
ا فر عه يقرو ا( اقات عاف الات عيدو من غير عك : 

مغال الالتفات من التكلم إلى الخنطاب قوله تعالى : © وما ل لا أعبد الذى 
فطرنى وإليه ترجعون 4 (21 ٠‏ 


= ومفعوله وقوله ٠‏ تقضب »؛ بمعنى انقطع » وفلج والأباتر وغمرة ومثقب : مواضع » وقوله 
و شطت ) بمعنى يعدت » والالتفات فى البيت الأول من التكلم إلى الخطاب » ويجوز حمله على 
التجريد كما سبق » والالتفات فى البيت الثانى من الخنطاب إلى التكلم : 

)١(‏ يجب فيه أيضا أن يكون التعبير الثانى على خلاف ما يقتضيه ظاهر السياق وإن كان 
موافقا لظاهر المقام ؛ فلا يُعد منه الخطاب الثانى فى قوله تعالى  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين #؛ 
آية ه سورة الفاتحة » وإنما حصل الالتفات بالأول فقط وجرى الثانى على سياقه » وكذلك لا يعد 
منه الانتقال من التكلم إلى الغيبة فى قول الشاعر : 1 

نحن اللذون صبحواالصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا ٠‏ 

لأن الموصول من الاسم الظاهر وهو يدل على الغيبة » ومقتضى سياقه أن يعود الضمير عليه 
من الصلة بطريق الغيبة أيضاً » ويعد منه الانعقال من الغيبة إلى الخطاب فى قوله تعالى :و عبس 
وتولى » أن جاءه الأعمى » وما يدريك لعله يركى 4 آية ١‏ و ۲ و٣‏ سورة عبس › وإن كان 
الخطاب ظاهر المقام ؛ لأنه خلاف ظاهر السياق ٠‏ ا 

(؟) يعنى : أولم يعبر عنه بغيره وكان مقتضى الظاهر إلخ ٠‏ وهذا الشق الثانى هو الذى 
ينفرد فيه الالتفات عند السكاكى عن الالتفات عند الجمهور ؛ كالالتفات من التكلم إلى الخطاب 
فى الشاهدين السابقين لربيعة بن مقروم » والجمهور يجعلونه من التجريد لا من الالتفات › 
وا لخطب فى هذا سهل ٠‏ 

9) أى لغوى لا منطقى لصحة العكس المنطقى هنا بخلاف اللغوى ؛ لأنه يؤدى إلى أن 
يكون كل التفات عند السكاكى التفاتا عند الجمهور » وهو باطل ٠‏ 

٤(‏ ) آية ؟١؟‏ سورة يس ٠‏ فالسياق يقتضى ١‏ وإليه أرجع » وإن كان الخطاب هو ظاهر 
المقام ؛ لآن قوله ‏ وما لى لا أعبد ‏ تعريض بالخاطبين » والمراد ( ومالكم لااتعبدون ٠.)‏ 
وقيل : إنه لا العفات فى قوله ‏ وإليه ترجعون ‏ لأنه يجوز إرادة الخاطبين فلا يكون فى معنى 
١‏ وإليه أرجع » » وقيل :إن فى قوله # ومالى # القفاتا » والحق أنه من الشعريض لا من 
الالتفات ٠‏ ومن الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى  :‏ قل إنئ أمرت أن أكون أول من 
أسلم ولا تكونن من المشركين آية ١4‏ سورة الأنعام » وهو أظهر من الآية السابقة ٠‏ 


ومن التكلّم إلى الغيبة )١(‏ قوله تعالى : 8 إنا أعطيناك الكوثر » فصل لربك 
وانحر # (") . 

ومن الخطاب إلى التكلم قول علقمة بن عبدة : 

ابات فلب قح اللسان وب > تخد الشباب عضر ان ميت 

مكلشى ليل وقد شد واا وعادت واد نينتا وخطوب 83 

ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى : # حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين 
بهم 4 . 

ومن الغيبة إلى التكلم قوله تعالى : ف واللّه الذى ارسل الرياح فتشير ستحابا 
فس شاه يه (°) , 

0 الو 

ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى  :‏ مالك يوم الدين إياك نعبد # (") . 
و ا ۰ 

ما إن ترى السيد زيدا فى نفوسهم كمايراه.بنو کوز ومرهوب 

إا تشالوا الحق نعط الق سائله والدرع محقبة والسيف قروب (9) 


: المراد بالغيبة ما يشمل الاسم الظاهر كما فى الآية » وكان السياق فيها أن يقال‎ )١( 
٠ ) فصل لنا وأنحر‎ « 

5 سور الكرقي :لای ا و 

(۳) قوله « طحا ) بمعنى ذهب وأتلف ٠‏ وطروب بمعنى أن له طربا ونشاطا فى طلبهم › 
وقوله « يكلفنى ) ضميره يعود إلى القلب » وروى « تكلفنى » فيجوز أن يكون فاعله القلب 
على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » ويجوز أن يكون فاعله ‏ ليلى » بمعنى أنها تكلفه شدائد 
فراقها ٠‏ وقوله ( شط وليها ) بمعنى بعد قربها » وقوله ( عادت عواد ) بمعنى رجعت عوائق كانت 
تحول بيننا إلى ما كانت عليه » 'ويجوز أن تكون « عادت ) من المعحاداة ٠‏ والشاهد فى قوله 
« يكلفنى ) لأن الأصل ( يكلفك ) على مقتضى السياق » أما قوله ( طحا بك » فهو التفات أو 
تجريد على ما سبق ٠‏ 

45) سورة يونس الآية + (5) سورة فاطر : الآية ٩‏ . 

159) سورة الفاتحة : الآية ٤‏ وه . 

(۷) السيد وزيد وكوز ومر هوب : أحياء من ضبة قوم الشاعر ٠‏ يريد أن السيد لا يوجبون 
لزيد فى نفوسهم من الحرمة والنصرة ما يوجبه كوز ومرهوب » والضمير فى قوله « تسألوا » لزيد 
وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » وا نحقبة : المشدودة فى الحقيبة » والمقروب : الموضوع فى 
قرابه » وبعد البيتين : : 
وإن أبيتم فإنا معشر الف لا طم الشملف إن السم مشروب 


١15 


لاقف انس 
تطاول ليك بالأنمد2 ونام الختلى وم ترقد 
ات وات ا *كليلةدئ العا الأرمد 


پو وو 


وذلك من نبا جساءنى وخبرته عن أبى الأسود ١‏ 

فقال الزمخشرئ و فيه ثلاث التفاتات ) (25 وهذا ظاهر على تفسير السكاكى 

لذن على تفسيره فى كل بيت العفاتة » لا يقال : الالتفات عدده من خلاف مقتضى 
الظاهر ؛ فلا يكون فى البيت الغالث التفات لوروده على مقتضى الظاهر ؛ لأننا تمنع 
انحصار الالتفات عنده فى خلاف الْقْتَضى ")لما تقدم (؟2 ؛ وأما على المشهور 77 
فلا التفات فى البيت الأول » وفى الثانى التفاتة واحدة » فيتعين أن يكون فى الثالث 
التفاتعان » فقيل : هما فى قوله و جاءنى ) إحداهما باعتبار الانتقال من الخطاب فى 
البيت الأول ؛ والأنغرى باعتبار الانتقال من الغيبة فى الثانى ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن الانتقال 
إا يكون من شىء حاصل مُلْئبّس به ؛ وإذ قد حصل الانعقال من الخطاب فى البيت 
الأول إلى الغيبة فى الغانى لم يبق الخطاب حناصلا ابه ایکون الانعقال إلى 
التكلم فى الثالث من الغيبة وحدها لا منها ومن النطاب جميعا ؛ فلم يكن فى البيت 
الثالث ا التفاتة واحدة » وقيل : إحداهما فى قوله 0 وذلك ( لآنه العفات من الغيبة 


( 


)١(‏ هى لامرىء القيس حندج بن حجر » وقيل : إنها لامرىء القيس بن عابس فى رثاء 
ابن عمه أبى الأسود ٠‏ والأثمد : اسم موضع » وقوله ( وبات وباتت له ليلة ) بات الأولى فيه تامة) 
والغانية يجوز أن تكون ناقصة وأن تكون تامة » والعاثر : قذى العين » وأبو الأسود : كنية أبيه 
حجر ملك بنى سد » والخبر الذى خبره عنه خبر قتلهم له ٠‏ 

۲(٠‏ الالعفات الأول فى قوله ( ليلك ) من التكلم إلى الخطاب » وكافها مفتوحةأو 
تكس وزة علي ما سياتى ٠‏ وهو الذى يأتى على مذهب الستكاكى » والالعفات القانى فى قوله 
( وبات » من الخطاب إلى الغيبة » والالتفات الثالث فى قوله ( جاءنى ) من الغيبة إلى التكلم ٠‏ 

(۳) يعنى خلاف مقتضى ظاهر المقام ٠‏ 

49 من أن الالتفات عنده ينقسم إلى ما يجرى على خلاف ظاهر المقام وإن لم يجر على 
خلاف السياق » وهو يخالف فيه الجمهور » وإلى ما ينجرى على خلاف السياق » وإن لم يخالف 
ظاهر المقام » وهو الذى يوافق فيه الجمهور ٠‏ 

(ه) قد ذكروا أن مذهب السكاكى فى الالتفات هو مذهب الزمخشرى؛ فلا معنى 
لعكلف تحقيق الالعفات الذى ذكره فى البيتين على مذهب الجمهور؛لأن مذهبه يخالف مذهبهم ٠‏ 


11۷ 


إلى ال لخطاب 2١(‏ والثانية فى قوله : « جاءنى » لأنه التفات من الخطاب إلى التكلم ‏ 
هك قر 
واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام» ووجه حسته على ما ذكر الزمخشرى 
هو أن الكلام إذا نقل من المالريه وى فسوي كاف RL‏ لوكا 
السامع وأكثر إيقاظاً للإصغاء اليه من إحتراكه على اسلوب و ايل © 
وقد تختص مواقعه بلطائف ( *؟ كما فى سورة الفاتحة () ؛ فإن العبد إذا افتتح 
ا بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لما هو فيه بقوله  :‏ الحمد 
لله # الدال على اختصاصه بالحمد وأنه حقيق به » وجد من نفسه لا محالة محركا 
للإقبال عليه » فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله ‏ رب العالمين 4 الدال على أنه 


)١(‏ الالتفات فى ( ذلك » متكلف » لأنه لا دليل على أنه يعنى بالخطاب فيها نفسه »ع 
بل الظاهر أن المعدى بها غير المتكلم » ولهذا لم ينظر إليها قبل هذا التكلف . 

5 حص مان ا ميدن من انوت إن اما لاما سو اک 
فيهء أماا الالعفات ١‏ الذى انفرد به السكاكى فوجه حسنه أن اخاطب إذا سمع خلاف ما يترقب 
قط واصعى اليه و كيل : إن الالتفات عا لى هذا يكون من المحسنات البديعية » فلا يصح ذكره 
هنا لآن سنه يري إلى ما ذكرهالومحدرقن ٠‏ ولا يرج إلى اقعضاء الام واجيبب يعسليم أنه جن 
المحسنات البديعية » ولكن هذا لا يمنع من إدخاله فى علم العانى عند اقتضاء المقام لفائدته من 
طلب مزيد الإصغاء لكون الكلام دعاء أو مدحا أو نحوهما » والحق أن مشل هذا يكون شرطا 
الحسنه ولا يقتضى وجوبه فى البلاغة » فلا يصح أن يعد به من علم المعانى ٠‏ 

9*) أى تحديدا ؛ تقول ١‏ « طريت الثوب » إذا عملت ما يجعله طريا كأنه جديد ٠‏ 

كن ردكي سرهم ينا كدرو متحي مو الل اللاو e E‏ 
الالتفات إلا فى الكلام الطويل » مع أنه قد أتى فى القرآن حيث لا يمكن أن يقال إن الكلام قد 
طال › ثم ذكر أن الالتفات لا يكون إلا لفائدة اقتضته » وأن تلك الفائدة أمر وراء الانتقال من 
نوب رح ماري لها E E‏ مس امنيا قار 
عليها » كما سيأتى فى سورة الفاتحة » ولكنه عاد فذكر أنه لا ينكر أن فى الانتقال من أسلوب إلى 
أسلوب اتساعا وتفننا فى أساليب الكلام » » مع أنه قد يكون لمقصد آخر معنوى هو أعلى وأبلغ › 
ولا يخفى أن مل هذا لا يخالفه فيه الزمخشرى ؛ لأنه فيما ذكره من ذلك لم يرد إلا بيان وجه عام 
لحسن الالتفات » ولا يمنع أن تختص مواقعه بلطائف أخرى خاصة . 

(5) قيل : إنه يلزم أن يلعمس ذلك فى كل التفات » وقيل : إنه لا يلزم أن يكون له فى 
كل مقام نكتة خاصة ٠‏ ش 

٦ (‏ ) سورة الفانحة : الاية ؟ »۳ 42 ٠»‏ . 


١1١6 


مالك للعالمين لا يخرج منهم شىء عن ملكوته وربوبيته » قوى ذلك المحرك » ثم إذا 
انعقل إلى قوله # الرحمن الرحيم 4 الدال على أنه منغم بأنواع النعم : جلائلها 
ودقائقها تضاعفت قوة ذلك الحرك ؛ ثم إذا انعقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام 
وهى قوله # مالك يوم الدين # الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء تناهت 
ل ل ل 
الات كن 

Ty 
واستغفر لهم الرسول 4 (' لم يقل واسعغفرت لهم » وعدل عنه إلى طريق‎ 
الالتفات تفعخيمًا.لشان رسول الله له .-وتعظيما لاستغفاره» وتنبيها على أن شفاعة‎ 
E 

“وذكرا كى 259 لالعفات امرىء القيس فى الأبيات الثلاثة على تفشيره 
لي م ل SG‏ 
على أن نفسه وقت ورود ذلك النبا عليها ولهت وله الشكلى » فأقامها مقام المصاب 
الذى لا يعسلى بعض العسلى إلا بعفجع الملوك له » وتحزنهم عليه » وخاطبها « بتطاول 
ليلك »240 تسلية » أو على أنها لفظاعة شان النبأ أبدت قلقا شديداً ولم تتصبر فعل 
املوك ؛ فشك فى أنها نفسه » فأقامها مقام مكروب وخاطبها بذلك تسلية ٠‏ وفى 
الثاني ی على أنه صادق ال ات أو لاء وفى الثالث على أنه يريد نفسه ٠.‏ 

.أو نبه :و فئ الأول.على.آن.البا لشدته تركهحا ترا » فما فطن معه لمقتضى 
E‏ »احرف فا ساناي كان أله من المخطاب الدائر فى ا و ر 
ناك رق عات ا الأولى أفاق شيعا فلم يجد النفس معه » فبنى 
الكلام على الغيبة » وفى الثالث على ما سبق ٠‏ 

أو نبّه (27 فى الأول على أنها حين لم تتغبت ولم تتبصر غاظه ذلك ؛ فأقامها 


yS e 

(؟) سورة النساء : الآية 54 ٠١۷ )9( ٠‏ -المفتاح ٠‏ 

سن لسع ا ل رد الاي 
١ه‏ ) هذا هو الوجه الثانى » وكان المناسب لسياقه أن يقول : وثانيها ٠‏ 

(5) هذا هو الوجه الثالث ٠‏ 


1۹ 


مقام المستحق للعتاب » فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعيير بذلك » وفى الثانى على 
أن الحامل على الخنطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب وسكن عنه الغضب 
بالعتاب الأول وى عنها الوجة وهو يدمدم قائلا ١ ١‏ ويات وباتت له ) وفى الثالث على 
فااسبق ٠‏ هذا كلامة ولا بني على الصف ماقيه من التعسيق ٠.)‏ 

الأسلوب الحكيم : ومن خلاف EN‏ الوك :151 ميوت 
الحكيم 257 وهو تلَمّى الخاطب ١‏ *) بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده 
تنبيها على أنه الأولَى بالقصد » أو السائل بغير ما يتطلب ' *» بتنزيل سؤاله منزلة 
غيره ؛ تنبيها على أنه الأوؤلى بحاله أو المهم له ٠‏ 

أ الى 210 اجام لقال مرغ بالود و مت 


على لوهم ا ار بعل ادف و اقب اه انرز رع 
فى معرض الوعد » وأراه بألطف وجه أن من كان على صفته فى السلطان وبسطة اليد 
ادي بان ف ان فقن 40 اتوكلا فعوله له كا فال لمعى اعانية إن ديدي 


)١١‏ لأنه يحمل امرأ القيس مالا يمكن أن يككون قد خطر بباله من ذلك » ولا يخفى 
ا ل ل ا ال ار 


مضبوطة » لأنها لو كانت مضبوطة لأمكن الرجوع إلى أمر ظاهر مقرر منها ٠‏ 

١ اللمفماح‎ ۱۷١ )۲( 

(١؟)‏ أكثر العلماء يذ كره فى علم البديع › » على أن الخنطيب سيذ كر فى علم البديع القول 
بالموجب » ويقسمه إلى قسمين » والقسم الغانى هو الأسلوب الحكيم بعينه » ولا شك أن مراعاة 
ذلك مما يورث الكلام حسنا » ولا يصل تركه إلى إخلال بفصاحة أو بلاغة » فاللائق به أن يعد فى 
علم البديع ٠‏ وقد ذكر السعد أنه لما انحر الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام 
منه » وإن لم تكن من مباحث المسند إليه » وهى : الأسلوب الحكيم » والتعبير عن المستقبل بلفظ 
الماضى الخ ٠‏ ش 

(4 ) بكسر الطاء أى المتكلم من إضافة المصدر لمفعوله » وهذا أولى من فتح الطاء لما فيه من 
ا 

(5) الفرق بينه وبين ما عطف عليه أن فيه سؤالا » فهو أخص منه بهذا الاعتبار » ولكنه 
أعم منه باعتبار آخر » وهو أنه لاا يشترط فيه حمل كلام سابق على خلاف ظاهره كما يشترط فى 
الأول : 

(5) الصواب ابن القبعثرى كما سبق فى ص ٠١١‏ 

)/١‏ أراد الحجاج بالأدهم القيد » فحمله على غير مراده وهو الفرس الذى غلب سواده 
على بياضه » وعطف عليه الأشهب وهو الفرس الذى غلب بياضه على سواده ٠‏ 

(8) أى جدير بأن يعطى لا أن يقيد ؛ لأن الإصفاد : الإعطاء من الصفد وهو العطاء , = 


١ 


J:‏ لأن يكون حديداً خير من أن يكون بليدأً 26> ٠‏ وعن سلوك هذه الطريقة فى 

جواب الخاطب عبر من قال مفتخراً : 

آتت تشتفكئ غشدى مزاولة القنرئ وقد رأت الضيفان يتحون منزلى 

عملت كان نا ت کا هم الضيف جدَى فى قراهم وَعَجُلى(") 
ا الشيخ عبد القاهر ( مغالطة ¢(" . 


وأما الغانى؛ فكقوله تعالى E‏ 
والحج 4 247 قالوا O TS‏ يتزايد قليلا قليلا 


حتى يمتلىء ويستوي » ثم لا يزال ينقص حتى يعود كمابدا ؟ 42570 وكقوله 
تعالى : 8 يُسألونك ماذا يُنفقُون قل ما أنققتم من خير فللوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين وابن السّبيل # () سألوا عن بيان ما ينفقون » فأجيبوا ببيان 
ا ا 

التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى as‏ 4 
= ويقال a E E a‏ ا EN‏ . 

)١(‏ أراد الحجاج بقوله ( أنه حديد » أنه قيد حديد » فحمله على الحدة » والمعنى ( لان 
يكون العطاء حديدا ) ٠.‏ 

(۲) لا يعلم قائلهماء والقرى : طعام الضيف » وقوله ١‏ ينحون ET‏ 
والشاهد فى آنه أجابها بغير ما تتطلب من الشبكوى > ولهذا قيل : إن هذا من القسم الثاني 
الأول ؛ لأنه ليس فيه حمل كلام على خلاف ظاهره » وإنما هو ليم عسو 
للتنبيه على أن الأولى بها الاستعداد لهم لا الشكوى منهم ٠‏ 

(۳) ص ٩۹۲‏ - دلائل الإعجاز » وقيل : إن الأسلوب الحكيم بقسميه يسمى مغالطة ؛ »لا 
القسم الأول وحده ٠‏ 

(؛ ) سورة البقرة : الاية ٠ ١85‏ 

١ه‏ ه ) فأجابهم ببيان حكمته تنبيها على أنه هو الأولى بحالهم لا السؤال عن سببه ٠‏ 

9" ) سورة البقرة : الآية ه١5 ٠.‏ 

(۷) للتنبيه على آنه هو المهم لهم ٠‏ 

ومن هذا أيضا أجوبة موسى لفرعون فى قوله تعالى : ف قال فر تعزن وناتوت العاليخ قال 
رب السَمّوات والأرّض وما ينهم إن كنم مُوقدين * قال لمن حول الا تست م مون * قال ربكم 
ورب TS‏ وزو هلسرو اله بيو 

بينهما إن كنتم تَعقَلُون آيات (۲۳ - ۲۸ ) سورة الشعراء ٠‏ 

(8) مثله التعبير عن الماضى بلفظ المضارع استحضارا لصورته العجيبة كقوله تعالى: = 


١؟١‎ 


تنبيها على تحقق وقوعه » وأن ما هو للواقع كالواقع » كقوله تعالى : # ونفخ فى 
الصور فصّعق مَنْ فى السسّموات ومن فى الأرض إلامّن شاء الله ")وقول : 
ل ويوم نسيرالجبال وترى الأرْض بارزة وبشرناهم فلم تُغادر متهم أحداً 0004 
وقوله تعالى.  :‏ وتادى أصحاب النار ‏ () وقوله تعالى : 8 ونادى أصحاب 
الأعراف 4 ٠‏ جعل المتوقّع الذى لا بد من وقوعه بمنزلة الواقع . وعن حسًان أن ابنه 
eS‏ 


aR 


7 ومثله الت عند باس تفاط کنر لى : 3 وإ الدب اقع # (۷) 
CGE‏ هر الناس وذلك يوم 
شهود چ (8) , 


'القلب. : ومنه القلب 230 كقول العرب : ٠‏ عرضت الناقة على الحوض ) (1) 


= فز والله الذى أرْسَل الرياح قير ابا 4 آية ٩‏ سورة فاطر» أى.فاثارت » ولا يخفى أن 
النوعين من امجاز المرسل أو الاستعارة » فلا معنى لذكرهما فى علم المعانى ؛ لآنه لا فرق بينهما 
وبين غيرهما من أنواع المجاز فيما فعلا به من خلاف مقتضى الظاهر . 

ول سوؤة الزمر + الآية ۸ 9١ ٠‏ ستورة الكهف : الآية ٠ ٤١‏ 

(۳) سورة الأعراف :الآية .٠ه‏ . ٤(‏ ) سورة الأعراف ف :الايد ٤)۸‏ : 

a a‏ ل اص ره ليس » والشاهد و ال ا 
الشعر » لأنه بمعنى متقول ٠‏ 

(1) لأن كلا من اسم الفاعل واسم المفعول حقيفة فى المتلبس بالفعل فى الحال اتفاقا » 
وفى الماضى على قول ضعيف » فيكون استعماله فى المستقبل مجازاً . 

(۷) سورة الذاريات : الآية ٠5‏ (۸) سورة هود : الآية ٠١#‏ . 

(5) هو فى الاصطلاح أن يجعل جزء من الكلام مكان آخر يجعل مکانه على وجه يغبت 
حكم كل منهما للآخر » فليس منه نحو - فى الدار زيد » وضرب عمرا زيد - وهو قسمان : 
لفظى ومعنوى » وسيأتئ بيانهما فى أمثلتة . 

1 (:1) هذا من القلب المغنوى ؛ لآن العروضأعلية يجب أن يكون ذا شعور واخغيار لأجل 
أن يل إلى المعروض أو يُحجم عنه » ولكن لما كان المعقاد فى ذلك أن يؤتى بالمعروض إلى المعروض 
عليه وكانت الناقة هى التى يؤتى بها إلى الحوض نَل كل منهما منزلة الآخر ؛ وقيل : إنه لا قلب 
فى ذلك وما القلب فى عرضلتك الحوض على التاقة © ؛ لآل المعروض علية هو المستقر . 


1۲ 


3 ا î‏ دس ا 
ورده مطلقا قوم () » وقبله مطلقا قوم (') منهم السكاكى ' ؛ ٠‏ والح أنه إن تضمن 
اعتبارا لطيفا (؟2 قبل وإلا رد . 

نما الأول 2" مكقول رؤية : 
أن كأن لون سمائه لغبرتهنا لون أرضه » فعكس التشبية للمبالغة:. 
ونحوه قول أبى تمام يصف قلم الممدوح 
لعاف الكقان E‏ .وارى EEN‏ 
وأما الثاني ٠*(‏ فكقول القطامى : 
وا GOTETE‏ 


)١(‏ لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصصنود »وقيل : إنه لا يكاد أحد يمنعه مطلقا لوروده 
فى القرآن وفصيح الكلام » ولعلهم يردون القلب اللفظى دون المعنوى 

(؟) لأن قلب الكلام ما يحوج إلى Rs‏ لور ا بايد 
ولطفا ٠‏ 

٠ -المفتاح‎ ١١*99 

(؛ ) اى غير تلك اللاحة التى احعج بها سن قبله طلقا وذلك كالاعتجمار امسابق فى 
قولهم( عرضت الناقة على الحوض » وكالاعتبار ات الآتية فى باقى الأمثلة ة وإنمالم يقبل القلب إلا 
ار بو كاي لا وق ا مو م O‏ 
e RT‏ ا له ا 
مضبوطة » وهی مع هذا شرط لحسنه ولا توجبه ٠‏ 

(5) هو المقبول ٠‏ 

(5) هو لرؤبة بن عبد الله بن رؤية » والمهمه : المفازة » والأرجاء اديع ر زوا 
اقلت فن هذا مسري ايض ماوع تن اله القلولية الات :فى علج الان » والاعتبار اللطيف 
فيه بقصد المبالغة ٠‏ 

(7) هولحبيب بن أوس المعروف بأبى تمام » وأرى الجنى : العسل من إضافة الموصوف إلى 
الصفة » وقوله ‏ اشتارته - بمعنى جنته »› والأيدى العواسل : العارفة بجنيه » والأولى صفة للقلم 
مع الأعداء » والثانية صفته مع الأصدقاء » والشاهد فى شطره الأول » وهو من القلب المعنوى 
ضا ؛ لأنه من التشبيه المقلوب » والاعتبار اللطيف فيه قصد المبالغة 5 

AD 

)٩(‏ هو لعمير بن شييم المعروف بالقطامى من قوله.: 


۳ 


مزاجها عسل وماء )١7‏ * 
وقول عروة بن TT‏ : 
“ا فدټت بنفسه تَفُسى ومالى 210 ٭ 
٠ 5‏ 


* ولا يك موقفيٌ متك الوداعا-( "° + 


5 كلما ان حرى همق لها #ماطيدت بالفدن السسياع 
اروف هذ ليها و ا نكن ان لذن ق 
يصف بذلك ناقته » والفدن. : القصر » والسياع : الطين الخلوط بالتين أو الآلة التى يطين 
بها » يعنى أنها صارت ملساء من السمن كالقصر المطين بالسياع » وفى ذلك قلب معنوى ؛ فإن 
حمل الشياع على الآلة لم يتضمن اعتباراً لطيفا » وفيه الشاهد » وإن حمل على الطين فيجوز أن 
يكون المقصود المبالغة فى سمنها ؛ لأنه يقصد تشبيهها بالسياع الذى صار لكثرته كأنه الأصل 
والفدن هو الفرع » فيكون هو أيضا مثله مع أصله من العظم ونحوه » ولكنه لا يخلو من تكلف ٠‏ 
ووو كبوذا ا اا ووز ع وو لمق ا ی 
e‏ 
١ (‏ ) هو لحسان بن ثابت الأنصارى من قوله : 
کان شبيغة من بيت راس يكون مزاجَها عسل وماء 
على أنيابها أو طَعْمْ غض من التفاح عضره اجعناء 
والسبيعة : الحمرالمشعراه للشراب ٠‏ وبيت رأس : بلد بالشام بين رملة وغزة » والغض : 
الطرى » وقوله ( عصره ) بمعنئ أساله كناية عن إدراكه وقت نضجه » شبه ريق محبوبته بخمر 
مرجت بعسل . والقلب فى قوله ( يكون ل م ا 
وإنما القلب في فى اللفظ ؛ لأنه نكر ما هو فى موضع ا هد وقرف اشير والأصل خف العكس »2 
ويروى برفع « مزاجها ) على أن المع ركرك عطي ا يد فلي + 
"واي نول EEE ١:‏ ا 
فلو آل هدت أب ساد عة غدا الميجعه شوق 
ويف يه لخن وال 7 اضف 2 لخم اسن 
"وقد زواه المرتطسئ' فى ماله وان الأتنارى فى ١‏ الأضداد )للع بان بن هرداس. ٠.‏ يقال 
( فاق بمهجته بولمهجته يفوق » إذا أشرفت نفسه على الخروج أو خرجت » وقوله « وما آلوك ) 
بمعنى لم أقصِرٌ فيك » والقلب فيه معنوى » والأصل ١‏ فديت نفسه بنفسی ومالى » ولیس فى 
قلبه اعتبار لطيف لأنه يوهم خلاف المراد ٠‏ 
(") هو لعمیر بن شييم العروف بالقطامى من قوله : e‏ - 


۲٤ 


قا كل وام اا أن وله تال : 8 وكم من قرية أهلكناهًا فجاءها 
04 کا على لفل" إد د لبس فى تقدير القلب فيه اعشيار لطيشه» 
وكذا قوله تعالى : ف تم دنا فقدلى ام : © اذهب بكتابى هذا 
فاق إليهم ّم تول عنهم فائظر ماذا يَرجعون 2404# فأصل الأول أردنا إهلاكها 
فجاءها بأسنا أي إهلاكتا » وأصل الثانى : ثم أراد الدنو من محمد بيه فتدلى فتعلق 
عليه aR E‏ عنهم إلى مكان قريب تنواری فيه؛ ليكون ما 
ل ل ل : إنه دخل عليها من وة فألقى 
الكتاب إليها وتوارى فى الكوة ٠‏ وأما قول خداش 

× وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر (*)»* 

فقد ذُكرله سوى القلب (") وجهان : أحدهما : أن يُجَعَلَ شقاءالرماح بهم 
استعارة عن كسرها بطعنهم بها » والثانى : أن يجعل نفس طعنهم شقاء لها تحقيرا 
لشأنهم وأنهم ليسوا أهلا لأن يُطعنوا بها بهاء كمايقال ( 5 NS‏ 
لم يكن أهلاً للبسه ٠‏ 

وقيل فى قول فَطّرى بن الفجاءة : 


ت قفى قبل العفرق يا ضباعا ولا يك موقف منك الوداعا 

رألف « ضباعا» للإطلاق » وهو مرحم ضباعة اسم بنت له أو امرأة غيرها » والقلب فى 
قوله د ولا يك موقف منك الوداعا » لفظى كالقلب فى بيت حسات السابق ٠‏ 

١١)سورة‏ الأعراف : الآية ؛ ٠‏ 

9؟) يرد بهذا على من زعم أن أصله « جاءها بأسنا فأهلكناها ) ٠‏ . 

() آية ۸ سورة النجم ٠‏ وعلى تقدير القلب فيه يكون أصله : ثم تدلى فدنا 1 

49 )آية ۲۸ سورة الدمل » وعلى تقدير القلب فيه يكون أصله : فانظر ماذا يرجعون ثم 
تول عنهم ٠‏ 
ش o)‏ 

وتَلْحق خيل لا هَوادة بينها وتشّقَّى الرماح بالضياطرة الحمر 

والهوادة : : اللين والرفق أو ما يرجى به الصلاح بين القوم » وعلى هذا يكون المراد لا هوادة بين 
أصحابها » والضياطرة : جمع ضيطر وهو الضخم اللعيم العظيم الإسبت » والجمر : : جمع أحمر 
اللون » وقيل : هو الذی لا سلاح معه » وقد روى 9 وتُركب خيل 4 ٠‏ 

(5) على أنه من القلب ؛ يكون أصله « وتشقى الضياطرة بالرماح » » وليس له اعتبار 


ثم انصرفت وقد أصَبّْت ولم أصّب ٠‏ جع البصيرة قارح الإقدام )١(‏ 
تة من بات القلب 2 ٠‏ لى أن( ( لم أصب » بمعنى لم أجرح » أى قارح 
البصيرة جذع الإقدام ( ٠"‏ كما يقال ١‏ إقدام غر ورأئ مجرّب و یبا غه ٢‏ بان 
١‏ لم أصب » بمعنى لم ألف بهذه الصفة بل وجدت بخلافها جذع الإقدام قارح 
البصيرة » على أن قوله ٠‏ جذع البصيرة قارح الإقدام ا 
١‏ لم أصب » فيكون متعلقا بأقرب مذ کور » ويؤيد هذا الوجه قوله قبله : 
اک اعد إلى الإحجام يوم الوَغى مُعحخوفاً لحمام (*) 
ل رانى للرماح دريعة من عن کین رار اما 00 
e ET‏ اهدر عن كين أكناف سرجى أو عثان لجامي (' 
فإن الحضاب ما تحدر من دمه دليل على أنه جرح » وأيضا فَحَوَى كلامه أن 
بعاد عل لجرو ب لاو رار ويا يام و اي 
الجاع وبفض ا 


)١(‏ جذع البصيرة : بمعنى غير مجرب للأمور » وقارح الإقدام : بمعنى إقدام أصحاب 
السن القديمة » يقال « فلان جذع إذا كان حديث السن » » وقارح إذا كان قديما ٠‏ 

٠ لأنه يقصد التمدح بذلك ؛ وما يتمدح بعكسه لا به‎ ) ١ 

(۲) على هذا يكون د جذع البصيرة ل a‏ 
إقدامه 0 ر ار رل جال : وعلى عذال فين ابا + 
م ان 


عغرينات 


هو 


على تخريج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر 


مرين - ١‏ 
بين ما يحتمل الالتفات والتجريد وما يتعين فيه الالتفات ما يأتى : 
)١(‏ قوله تعالى : رايا عبادى الذين | المرامي امي عر روريم 
الله © آية 8ه سورة الزمر ٠‏ 
؟ - هل غادر الشعراء من متردم امهل عرف لد بعد توم 
تمزين - 0000035 
- بين الالعفات قى.قوله تغالى na NE‏ ا 
aE EET‏ 4 آية ١‏ سورة ة النحل.- ومن أى قسم من أقسام الالتفات 
هو ؟ ۰ 
٠‏ - هل بعد من الالتفات أو لا عد قول الها يي 
أثنت الهلالى الو لقو ون 1 ٠.‏ عادر اناهير قاد ١‏ 
تمرين - ۳ 
١‏ - من أى أنواع خلاف مقتضى الظاهر ما فى”قول الشتاضر”: 
ظ 0 وميّةُ اجمل الثقلين جيداً ش أوسالفة واحستة قذالا : 
۲ - هل يُقبل القلب أو لا يُقبل فى قول الشاعر : . ا 
Oy‏ 
تمرين - ٤‏ 
سب EE‏ 0 
َرَجَى الخيرٌ وانتظری إيابى إذا ما لقارظ العنزی آبا 
ار ال 


۷ 


ولك اهز العف ع ادك ٠.‏ ی كني كرك ون لا يمسن ١‏ 
تمرين - ه 
١‏ - من أى نوعى الأسلوب الحكيم ما فى قول الشاعر : 
وقالوا TE‏ نعم ٠٠‏ صدقوا ولكن عن ودادى 
۲ - من أى أنواع الالتفات ما فى قول الشاعر : 
يالك يم اروا حون واف وقلت : صف القوام ولا تحاشى 
تمرين - ٦‏ 
١‏ - من أى أنواع خلاف مقتضى الظاهر ما فى قول الشاعر : 
كلوا فی بعض بطنكم.تعقُوا . فإن زمانكم زم خميص 
؟ - متى يكون من خلاف مقتضى الظاهر ما فى قول الشاعر : 
. نعم امراًهَرمٌ لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا 


١‏ - بین ما فی قوله تعالى : [ قالوا أجعتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا 
وتكوث لَكُما الكبرياء فى الأرّض 4 ( آية ۷۸ سورة يونس ) من الخروج على مقتضى 
الظاهر ٠‏ 

۲ - بين مافى قوله تعالى : #8 يأيها النبى إذا طلقتم النساء # ( آية ١‏ 
الطلاق ) من الخروج على مقتضى الظاهر ١‏ | ) 

٠‏ - بين ما فى قوله تعالى  :‏ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما 
بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 4 آية ۸۷ سورة يونس من الخروج على مقتضى 
اا ظ ظ ظ 


 % 3‏ فنك 


5 5 8 ۶£ 
الباب الغالث : القول فى أحوال المسند 
* أغراض الحذف : أما تركه فلنحو ما سبق فى باب المسند إليه (“ من تخييل 
المقام كقوله : 
* فإنى وقيّار بها غريب (") × 
أئ وقيار كذلك .)٤(‏ وكقوله : ) 
تعن ا عدا و انت غا عندك راض والرأئ مختلف (°) 


)١(‏ أى فى الكلام على حذفه » والتعبير بالترك هنا بدل الحذف هناك من التفنن فى 
الا 
(۲) كان الأحسن أن يذ كر هذا الغرض ة فى اول اراد ا معي سيد د Ea E‏ 
صنع فى حذف المسند إليه ٠‏ 
(۳) هو لضابىء بن الحارث البرجمى من قوله : 
ومن يلك أمسى بالمدينة رخْلهُ ‏ فإنى وقيّار بها لغريب 
وكان عثمان رضى الك عه خاي ف E‏ كدر ريع ا 
اى و SS‏ 
١‏ فقد حسنت حاله وساءت حالى )۰ 
(4) فهو من عطف الجمل » ولا يصح جعل ١‏ قيار امعطرف عن محل أسم ( « إن ) 
لامتناع العطف على محل اسمها قبل مضى خبرها » ولا يصح أن يكون ( غريب سير اق 
« قيار ) والمحذوف خبر ( إن ) لاقترانه بلام الابتداء » وخبر المبتدأ لا يقترن بها فى الفصيح إلا إذا 
اوا ی الشعر السو 
وو عو رين اعرف القيسن ری اوی ی الخطيس ا 
يمال والسيه العم فد بط ویک الراى و ارف 
يخاطب مالك بن الجلان حين رد قضاءه فى واقعة للأوس والخزرج » وأراد ب( والرأى 
مختلف ) أن يتبع كل منهما رأيه على اختلافهما ؛ لرضا كل منهما برأيه وعدم انقياده 
لصاحبه ٠‏ وضيق المقام هنا بسبب الشعر وعدم استعداد الخاطب لقبول الكلام » وقد حذف فى 
١35‏ اليه من الأول لدلالة الناض لے ع ایت اا + 


و عيعة اول ش ۲۹ 


قال وقد رات اصفرارى : من به وتنهدت فأجبتها : المتنهد )١(‏ 

أى المتنهد هو المطالب به ('2 دون : المطالب به هو المتنهد - إن فسر يمن 
المطالب به ؟ لآن مطلوب السائلة عن هذا الححكم على شخص معين بأنه المطالب به 
ليتعين عندها ؛ لا الحكم على المطالب به بالتعيين » وقيل : معناه من فعل.به ؟ فيكون 
التقدير : فعل به المتنهد (") ؛ 

وإما بدون الضيق » كقوله تعالى : فأ والله ورسولّه أحق أن يرضوه ‏ (4» على 
نعف ا الو o e‏ انلق سمو لكر سر CA‏ 
وتوحيد الضمير لأنه لا تَقَاوَت بين رضا الله ورضا رسوله » فكانا فى حکم مرضىٍ 
واحد » كقولنا « إحسان زيد وإجماله نعشنى وجبر منى 6 وكقولك ( زيد 
منطلق وعمر »ای وعدمرو كذلك ؛ وعلیه قوله تعالى +8 آواللاتی بعس من 
الحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائی لم بحضن 4 200 أى 
٠. 6 ER r,‏ وقولك لمن قال :هل 
لك أحد إن الاين إل علبيك ؟: انإ ريه غ ای إن لی زیدا وإن لی 


١١)هولاأحمدبنا‏ الحسين المعروف بأبى الطيب المتدبى : وقد عنى اصفراره نما يلقاه من 
e‏ » متعلق بمحذوف تقديره المطالب . وقوله ١‏ وتنهدت ) يعنى به أنها تنهدت 


e AEs os‏ أجاز السكاكى كلا من التقديرين ؛ 

0 ا لس ل ا 
قد الطاب به هو اتيد طا الجواب السؤال أيضاً . 

() سورة الللاق الآية 4 . 
الاختصار والاحتراز عن العبث ؛ لأنه يطرد حذف المسند إليه بعد( إذا ) الفجاثية ؛ لأنها تدل 
ا ار ا س5" 
حذف 1 O‏ 


ريل 


و او و 

أى إن لنا محلا فى الدنيا وإن لتا مرتحلا عنها إلى الآخرة ٠‏ وقوله تعالى : © قل 
لو أنْعمَ تملكون حَزائن رحمة ربى # 7" تقديره لو تملكون تملكون مكررا لفائدة 
التأكيد » فأضمر ( تملك » الأول إضمارا على شريطة التفسير » وأبدل من الضمير 
الف الا هو الوا عنمي مضل وهو أنتم ) لسقوط ما يتصل به من اللفظ؛ 
فأنتم فاعل الفعل المضمر ؛ و ( تملكون » تفسيره ٠‏ قال الزمخشرى : هذا ما يقتضيه 
علم الإعراب » فأما ما يقتضيه علم البيان (") فهو أن ف أنتم تملكون © فيه دلالة 
على الاختصاص وأن الناس هم الختصون بالشح المتبالغ (؟؟ ٠‏ ونحوه قول حاتم ٠:‏ لو 
ويك ونوا لمي بور اانه رفول لمن 5 


6“ ولو غير غير إخوانى أرادوا نقيصتى (1) ٭ 


: هولميمون بن قيس المعروف بالأعشى من قوله‎ )١( 

ا ب وإِنّ فى السّفر إذ مضو مَهَلاً 

محلا ومرتحلا : مصدران ميميان بمعنى الحلول والار تحال » والسفر: اسم جمع بمعنى 
المسافرين وقد أراد ب بهم اللوتى ‏ والمهل : مصدر بمعنى الإمهال وطول الغيبة » والمعنى : إن فى غيبة 
الموتى طولا وبعداً ؛ لأنهم مضوا مضياً ل رجوع معه إلى الدنيا ٠‏ وروى ١:‏ إذ مضوا مثلا ) 
الي ل ل 

( ۲ ) سورة الإسراء : الاية ٠ ٠٠٠١‏ 

(۴) يعنى بعلم البيان ما يشمل علم العا 

49) رد هذا على الزمخشرى بأن as‏ الاسمية التى يقتم فيها 
المسند إليه على خبره الفعل كما سبق » وما هنا ليس كذلك لآنه من الجملة الفعلية » ويأنه على 
تسليم ذلك يكون معناه لو اختصصتم بملك تلك الخزائن لأمسكتم » هذا لا يقتضى اختصاصهم 
بالشح » وإإما يقتضى ذلك أن يقال ١‏ أنتم لو تملكون ذلك لأمسكتم ) ٠‏ 

5١‏ ).رؤاة الأصمعى ( لو غير ذات سوار لطمتنى ) على أن حاتما مر ببلاد عنزة فناداه أسير 
يا : يا آبا سّفانة » أكلنى الإسار والقمل ولم يكن مع حاتم شىء فساومهم به ٠‏ ثم قال : أطلقوه 
ارا اا ال جن اا و عه ر ا > فقال لها 
ذلك » يعنى أنه لا يققص من النساء ٠‏ وقيل : إن التى ضربته كانت أمة لهم فقال لها« لو ذات 
ا امقيس :© يكس هرة من السا وهو اط ات الفعل » ْ 

ولك هو طريراين عه الع الروت و ال من ر 

ولو غير إخوانى أرادوا نقيصتى . جعلت لهم فوق العرانين ميسما 

والعراتين : جمع عرنين وهو الأنف كله أو ما صلب منه» وا ميتم : العلامة » وهو على 

تقدير : ولو أراد غير إخوانى ٠‏ إلخ ٠‏ 


١١ 


وكقوله تعالى : # أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا # () أى كمن لم ٠‏ 
لله لھ ل 2 ل اا سد 
e‏ الع نهن زين له سوع عله ذهبيتك 
نفسك عليهم حسرات ؟ فحذف الوا ب 2١7‏ لدلالة فو فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات 4 أو : أفمن زين له سوء عملة کمن هداه الله ؟ فحذف لدلالة لة ‏ فإن ان الله 
يضل من يشاء ويهدى من يشاء # ٠‏ ش 

وأما قوله تعالى  :‏ بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 2447# وقوله 
E E‏ مهاه اي كن افر تيم 

ا الا يفيو طاعة معروفةٌ # 2107 فكل منهما يحتمل الأمرين : حذف 
ال n ms‏ أجمل ("2 ع 
وهذه سورة أنزلناها أو فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها » وأمركم أو الذى طلب منكم 
طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا يرتاب » كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق 
باطن أمرهم ظاهره » لا أيمان تقسمون بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها , أو: 
طاعتكم طاعة معروفة » أى بأنها بالقول دون الفعل » أو طاعة معروفة أمثل وأولى 
بكم من هذه الأيمان الكاذبة ٠‏ : 

وما يحتمل الوجهين قوله سبحاته وتعالى : ® ولا تقولوا ثلاثة 2608# قيل : 
الاير ولا تقنولوا الما ثلاثة ).ورد بان تقرير اوت اة + ن النفى إنما يكون 


٠ وهذا تعليل لإفادة الاختصاص‎ ٠ 4 فى قوله تعالى : # لو أنعم تملكون‎ )١( 

(۲) سورة فاطر : الآية ۸ ٠‏ (5) على هذا تكون ( من 4 شرطية ٠‏ 

. ١ سورةالنور : الاية‎ )5( ٠ 1۸ سورة يوسف :الاية‎ ) ٤( 

59) سورة النور : الآية ٣ه ٠.‏ 

(/) أى من الصبر الذى ليس بجميل بأن يكون معه شكاية » ولكنه مع هذا خير من 
عدمه » فيصح تفضيل الصبر الجميل عليه ٠‏ . 


شووة ا الأي 43 + 


۳۲ 


ال ا ا و و لول لبس اران قلانة ) فبك 
تنفى به أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون أن تكون لكم أمراء » وذلك 2١(‏ إشراك » مع 
أن قوله تعالى بعده : فا إنما اله لَه واحد ‏ يناقضه » والوجه أن ( ثلاثة ) صفة 
مبتدا محذوف » أو مبتدأ محذوف ميزه » لا خبر مبتدأ » والتقدير ( ولا تقولوا لنا 
فى الوجود آلهةٌ ثلاثةٌ أو ثلاثةٌ آلهة » () ثم حذف الخبر كما حذف من لا إله إلا 
لله » وما من إله إلا الله - ثم حذف الموضوع أو المميز كما يحذفان فى غير هذا 
الموضع م فيكون النهى عن إثبات الوجود لالهة » وهذا ليس فيه تقرير لثبوت إلهين › 
مع أن ما بعده أعنى قوله : ل إنما الله إله واحد # ينفى ذلك » فيحصل النهى عن 
الإشراك والعوحيد من غير تناقض » ولهذا يصح أن يتبع نفى الاثنين فيقال ١‏ 1 
تقولوا لا آلهة ثلاثةٌ ولا إلهان » لأنه كقولنا « ليس لناآلهة ثلاثة ولا إلهان » وهذا 
صحيح » ولا يصلح أن يقال على التقدير الأول ولا تقولوا الهتنا ثلاثة » ولا اثنان ( 
تقولوا الله والمسيح وأمه ثلاثة (") أى لا تعبدوهما كما تعبدونه » لقوله تعالى : 
ل تقل كغرالذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة. 4 40> فيكون المعدئ ثلاثة مسعوون فى 
الصفة والرتبة » فإنه قد استقر فى العرف أنه إذا أريد إلحاق اثنين بواحد فى وصف 
'وأنهما شبيهان له أن يقال « هم ثلاثة ؛ كما يقال إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجعله 
فى معناه : همااثنان ٠‏ 

» واعلم أن الحذف لا بد لهمن قرينة » كوقوع الكلام جوابا عن سؤال 1 
محقق (*» كقوله تعالى : ظ ولعن سألتهم من خلق السموات از افون 
لله 203 وقوله : ¥ ولعن سألتهم من نرّلَ من السسّماء ماء فأحيا به الأرض من بعد 

2 3 2 الل 0 سمه 7 

موتها ليقولن الله ('2 وإمامقدر › نحو : 

٠ أى تقدير ثبوت آلهة‎ )١( 

( ۲ ) التقدير الأول على أنها صفه مبتد » والثانى على أنها مبتدأ محذوف ميزه ٠‏ 

(۳) فيكون من حذف المسند إليه » والمعنى صحيح بخلاف التقدير الذى أبطله » وقد 
أجيب عنه بأن السالبة تحعمل نفى موضوعتها كما تحتمل نفى محمولها وحده » فيكون المعنى 
عليه محتملا لنفى الثلاثة والاثنين أيضا » ولكن الحمل على هذا نادر ٠‏ 

549 ) سورة المائدة : الآية ۷۲ ٠‏ 

ره) السؤال ا محقق هو المذكور فى الكلام » والمقدر بخلافه ٠‏ 

NaN) ٠ ٠٠ سورة لقمان : الآية‎ )٦( 


1۲۳ 


* ليك يزيد ضارع لخصومه 2١(‏ + 
0 0 عا 200 وقوله : 

# كذلك يوحَى إليّك وإلى الذين من قبلك الله العَريزٌ الحكيم 2204# ببناء الفعل 
للمفعول ( TT‏ ا ليبك يزيد ضارع ) ببناع 
الفعل للفاعل الل من وجوه : أحدها أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى 
لا فضلة (* » والشالث أن أوله غير مطمع للسامع فى ذكر الفاعل فيكون ورود ذكره 
کمن تيسرت له غنيمة من حيث لا يحتسب » وخلافه بخلاف ذلك ٠‏ 

رنه ااب داعني ادف ابلق ریه وقتوع الكللام جربا غق سوال 
مقدر - قوله تعالى : 99 وجعلوا لله شركاء الجن 4 (5) على وجه ("2 ؛ فإن ل لله 
شركاء 4 إن جعلاً مفعولين لجعلواء فالجن يحتمل وجهين : أحدهما ما ذكره الشيخ 
عبد القاه 90» هن أن يكون يي دل عليه سؤال مقدر » كأنه قيل : من 
۰ ك ِ اله و ق 3 

وقبله : 

قوله « ليبلك » بالبناء للمفعول » والضارع : الذليل » والختبط : الذى يأتى إليك للمعروف 
امن حدر رسيلة e E‏ الطرائة اي لكي صالن e‏ 
القياس» وقياسه مطاوح أو مطيحات » والشاهد فى حذف فعل « ضارع )إذ التقدير : يبكيه 
ضارع . يصفه بأنه كان ملجا الذليل وعون امحتاج 0 

(؟) سورة النور : الآية 55 ٠‏ 

(؟) سورة الشورى : الاية” ٠‏ 

)٤(‏ فيكون كل من لفظ الجلالة ورجال فى الآيتين فاعلا لفعل محذوف تقديره يوحى 
ويسبح ٠‏ 

0 ا 

له 

(۸) ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ - دلائل الإعجاز ٠‏ 


€ 


جعلوا لله شركاء؟ فقيل : الجن » فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقاً » فيدخل اتخا 
الشريك من غير الجن فى الإنكار دخول اتخاذه من الجن » والشانى ماذكر 
الإمجهري» a‏ نعي زا :ادن م بدلا سدح كا EE‏ 
ماقا أرط a OE‏ ل ف لله # لغوا ٠‏ كان © شركاء الجن مفعولين 
E‏ الأول» وفائدة التقديم استعظام أن ية لله شريك ملكا كان أو جني 
أو غصيرهماء ولذلك قسدم اا ا الش ر كان ولؤالم رين الام على 
الفيسقدع. ١‏ وقيل ةوجع ا الجن شركاء لله اال به إلا إنكار جل الجن 
شركاء » والله أعلم ٠‏ 

ومنه ارتفاع الخصوص فى باب ( نعم وبئس ) على أحد القولين (") . 

أغراض الذكر : مح لح لاي اي م رن 
والتعريض بغباوة السامع » والاستلذاذ > والتعظيم » والإهانة » وبسط دا : 


5 


وإما ليتعين کونه اسما فيستفاد منه ا او ركشو سب د 


التتجحدد (21, أو كونه ظرفا١!‏ "اورت 2 حتمال الشبوت والتجدد 2140 » وإما لبحو 
ذلك ٠‏ ا 


E EES E SO Ae E‏ ريد 

. جارا و مجر بعر يلد بشرکاء مقدما عليه‎ e 
OS زيد ) زيد امو وعروت جرب سول سقدر يشا‎ 

e e‏ لسموات والأرض 
ليقُولنَ خلقهن العزيز العليم 3 آية ٩‏ سورة الزخرف » والتعريض بغباوة السامع كما فى قولك 
( محمد نبینا )فى جواب د سؤال : من نبيكم ؟ والاستلذاذ كما فى قولك ( هی سعاد ) فى 
جواب : هل هذه سعاد ؟ وهكذا » ولا بد فى الذ كر من قرينة كما سبق فى ذكرالمسند إليه ٠‏ 

( ه٠‏ ) أى الدلالة على الدسبة من غير تقييد بزمان ٠‏ 

SS (5)أى‎ 

(/) أو جارا أو مجرورا ٠‏ 

(8) لأن نحو( ريد فی الدار ) تقد يرد زيد مستقر أو استمقر فى الدار 3 و ذا وماق 
معان أصلية للاسم والفعل والظرف 4 فليست ت شىء 0 البلاغة 0 

. -المفتاح‎ ١١١483١ 

هذ 


To 


يقاوم الأسد » مع دلالة قرائن الأحوال )١(‏ 2 وفيه نظر ؛ لحصول التعجيب E‏ الذكر 


إذا قامت القرينة (") . 


)١(‏ بان يكون جواب سائل : ( من يقاوم الأسد ؟) 
(؟) جي جيب عنه بان القرينة على المسند لا على التعجيب » وإنما يحصل التعجيب بذ كره 
مع الاستغناء عنه 0 


١775 


: لم حذف المسند فى قول الشاعر‎ - ١ 
بول افع يزه الا كليم الجود يقر والإقدام قتال‎ 
ال در المد يعيب بل » فى قوله تعالى : © قالواأأنت فعلت هذا‎ 
آية‎ ١ 4 بالهتنا يا إبراهيم » قال بل فعلّهُ كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون‎ 
0 سورة الآنبياء‎ Te 
۲ - تمرين‎ 
: لم حذف المسند الأول وأعيد ذكر الثانق'فئ قول الشاعر‎ ١ 
لولا التقّى الجعلت قبرك كعبتى وجعلت قولك سنتى وكتابى‎ 
لم حذف المسند فى قوله تعالى : [ وا ضَرب ابن مرم مغلا إذا قومك‎ ۲ 
٠ آية لاه سورة الزخرف‎ 4 0000 
" - تمرين‎ 
: لم حذف المسند أولاً ثم المسند إليه ثانيا فى قول الشاعر‎ -١ 
الاس هدا خد مال ذل “عم ؤذاك مكار اد عدن‎ 
EN OS REA 
والظير أقعدها الكرى والناس ثاميت وال ود‎ 
4 - تمرين‎ 
-لاذا حذف المسند فى قولهم « أحشفا وسوء كيلة » ؟‎ ١ 
: لماذا أعيد ذكر المسند فى قول الخنساء‎  ؟‎ 
06 تَبْكيّان لصّخر الندى‎ e اعد وو‎ 
الا كان الف ا ؟!‎ EE TE 


۷ 


أغراض الإفراد 

واا راد اکر غير سمي مع غلم د ار یاک © م ريك 
منطلق » وقام عمرو » والمراد بالسببى نحو ( زيد أبوه منطلق ٠ ٠")‏ 

قال السكاكى 27 : وما الحالة المقتضية لإفراده فهى إذا كان فعليا ولم يكن 
المقصود من نفس التركيب تقوى الحكم » وأعنى بالمسند الفعلى ما يكون مفهومه 
کو ت ا و بالإتتقساء عنة-؛ كقولك ١‏ 0-0 
الك تلك e ee‏ 
لالد ) إذ تقديره « استقر أو حصل فى الدار » على أقوى الاحتمالين 6*7 
الصلة بالظرف » كقولك « الذى فى الدار أخوك ) (241 . وفيه نظر من وجهين : 

العلشيها نويا كرو اق تمد توه لمان سفن 11 كين N a‏ 
مطلقا ٠‏ والظاهر أنه إنما قصد به الاحتراز عن المسند السببى » إذ فسر المسند 
a‏ و الفعلى » ومثّله بقولنا ١‏ ( زيد أبوه منطلق أو 
E‏ منه بستين » فجعل كما ترى أمثلة السببى مقابلة لأمثلة الفعلى 


A) ي‎ 


مع الاشتراك فى أصل | المعو ٠ ١‏ و واا أن الشار سه الواقع خبرا ! إذا كان و 

٠ نحو« زيد قائم » ونما يكون ذلك عند اقعضاء المقام له بن يكون الخاطب خالى‎ )١( 
الذهن من الحكم ؛ فلا يؤتى له بصورة تفيد تقويته » وهى صورة تقديم الاسم على الخبر الفعلى‎ 
کا وف مسد إليية وا تقض إنرادة بلك او كا سيا ومنيد التقري كان صمل‎ 
5 

(؟) فالسببى كل جملة علقت غلى مبتدأ بعائد لا.يكون مسندأإليه فى تلك الجملة ؛ 
أنه إذا كان ييه E‏ جعرر» الك کر ا 
السبب وهو ضمير الربط ٠‏ 
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(4 ) هو مكيال مقداره أربعون أردبا .. وقيل غير ذلك . 

(5) الاحتمال الثانى ) تقديره أسما أي مستقر أو حاصل ٠‏ 

59) فإن تقديره : الذى استقر أو حصل فى ا لدار أخوك » ولا يصح تقدير حاصل أو 
مر ق عب هذا فى الفثلة لأ ررقف تمي فى غيرها ٠‏ 

(۷) لآنه يشمل المسند إذا كان فعلا أو غيره » نحو انطلق زيد › وزيد منطلق » وزيد أبوه 
طاق + 

وص بلعو اناق دك هلقاع +الالسوشيي ل كا ا كينا مدي ا ا 
السببى ؛ وإذا كان داخلا فى معنى الفعلى لم تصح المقابلة بين أمثلتهما ٠‏ 


۸ 


بجملة وات و ار كرف لوبي اتير 1 الكرقه البر اسشفر 
الا ل ا تقوى الحكم كما مرء وكذا إذا كان « فى 


ا 


ر خالد » تقديره ١‏ استقر فى الدار خالد كان سوم اعولة اب E‏ 
ST Sd )‏ 
على و 
أا كتوة اة ف ا شتا a a E‏ 
الثلاثة على أخصر ما يمكن ٠"‏ مع إفادة التجدد (") ٠‏ 
N ASAN ORL ESE‏ 
الشاعر : 
لا يالف الدرهمٌ الضروب مرا . لكن يمر عليها وهو منطلق (*» 
وقوله : ' 
أوكلّما وودت عكناظ قبيلةٌ ٠‏ بعثوا إلى عريقهم يتوسم ( 


)١(‏ مقابل الأصح يجعل خالداً فاعلا لمتعلق الظرف » فلا تكون جملة مركبة من معدا 
وخبر » وهذا إنما يأتى فى الأصح إذا اعتمد الظرف على نفى أو شبهه نحو : أو فى الدار خالد ؟ 

(؟) نكتة الاختصار هى فى الحقيقة مرجع البلاغة فى هذا الغرض ؛ لأن دلالة الفعل على 
الأزمنة الثلاثة بأصل وضعه » ووجه الاختصار بأن قولك « قام زيد أو زيد قام ) يفيد مع الاختصار 
معنى قولك « زيد حصل منه القيام فى الزمن الماضى » ولكن هذا الاختصار لا يكاد يمتاز به بليغ 
عن غيره » والذى يد خل منه فى معنى البلاغة دلالته على الاسبتهران التجددى كما سيأتى ٠‏ 

(7) المراد بالتجدد خصول الشىء بعد عدمه » والفعل يدل عليه بأصل وضعه أيضاً » وإنما 
تعرض لإفادته ذلك لأن من الأسماء ما يشارك الفعل فى الدلالة على أحد الأزمنة » كاسم 
الفاعل » فإنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال ٠‏ 

2 4 ) أى بأحد الأزمنة لأنه يدل على الثبوت فقط » وهى دلالة وضعية لا يضح عدها من 
وجوه البلاغة » وإما الذى يصح عده دلالته على الدوام بمعونة القرائن إذا كان المقام يقتضى كمال 
المدح أو الذم ونحوهما ؛ وكما سيأتى فى البيت الآتى ٠‏ 

(5) هو للنضربن جؤبة ». والمشهور نصب ( صرتنا » على أنه مفعول » ولكن الأحسن 

ب الدرهم ليكون عدم الإلف من جانب الصرة » فيدل على غناهم وإنفاقهم » أما الأول 
E‏ ؛ مع أنه يقصد الشمد ح بغناهم وجودهم ؛ ولهذا 
حمل بعضهم ال جملة الاسمية ١‏ وهو منطلق » على إفادة الدوام ليكون المدح أكمل ٠‏ 

(5) هو لطريف بن تميم العنبرى » وعكاظ : سوق بين نخلة والطائف » والعريف : اقيم 

الذي يقوم بآمر القوم :يزيد انهم يبون إليه عريفهع من أجل شهرتة وعطمعه + 


۴۹ 


ا ادي انطلاق ثابت للدرهم مطلقا من غير اعتبار تجدده 
وحدوثه » ومعنى الثانى على توسم وتأمل ونظر بتجدد 2١(‏ من العريف هناك ٠‏ 

أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه » وترك تقييد الفعل : 

وأما تقييد الفعل عفعول ونحوه فلتربية الفائدة (؟) كقولك ( ضربت ضربا 
شديداً » وضربت زيداً » وضربت يوم الجمعة » وضربت أمامك » وضربت 0 
وضربت بالسوط » وجلست والسارية » وجاء زيد راكباً » وطاب زيد تفسا» وما 
فزي الازين وناضريك الانيذ لتو 

والمقيد فى نحو ( كان زيد قائما ) هو (١‏ قائما ) لار كان ) (4). 

CT 

أغراض تقسيينة القغل لش إن و داو واا تو بالشرظ 


)١١‏ يريد به الدوام لوديا باتع ليد عله SC‏ الال 
الفعل عليه بأصل وضعه هو حصول الشىء بعد عدمه » والبلاغة فى الفعل إنما تكون بدلالته علي 
aS‏ كرت لجع  : N a‏ الله 
يستهزىء بهم :© بعد قوله : © إغا نحن مستهزئون © آية ٠١١١ ١١‏ سورة البقرة لأن دلالة الأول 
على الاستمرار التجددى » وهو أبلغ ٠‏ 

(۲) أى تكثيرها » ولا يخفى أن تقييد الفعل بذلك من أحوال متعلقات الفعل » فلا 
معيى لذكره هنا » ولا يبخفى أيضا أن هذا التقييد يرجع إلى أصل معانى تلك المتعلقات » فيجب 
أن يكون اعتبار ذلك هنا عند وجود القرينة التى تغنى عن ذكرها » كما اعتبر وجود القرينة فى 
ا لس سار e ES CIE‏ 

(*) الاستثناء فى الأول من الفاعل وفى الثانى من المفعول ‏ وقيد الفعل فيهماهو 
الست لابه فى القيقة مسرب إلى المستدى مزه دوف »بكرن المسيدي كيدا هما وإن: كان 
فى الأول هو الفاعل فى الظاهر ٠‏ 

):١‏ لأن( ل ل د 
على زمانه ؛ فكأنك قلت : زيد قائم فى الزمان الماضى ٠‏ 

(5) كخوف انقضاء فرصه » أو ضيق مقام » أو نحو ذلك من أغراض الحذف » وبهذا 
يرجع اعتبار التقييد وتركه إلي اعتبارى الحذف والذكر ٠‏ ومن ترك التقييد لخوف انقضاء فرصة : 
قول الصائد لمن معه (. حبس الصيد ».فلا يقول ١‏ فى الشرك » ليبادر إليه قبل فواته بالفرار أو موته 
قبل ذبحه ٠‏ 

(5) أى الفعل مسندا فى الجزاء » فالشرط قيد لحكم الجزاء كالمفعول ونحوه ؛ لأن قولك : 
« إن جثتنى أكرمك » بمنزلة : أكرمك وقت مجيعك ٠‏ 


١ 


ولكيوباراك ت ا اموي و ا ادر نكا فى عل 
العو 52+ ولكن لايك ان العظر سهنا فى ١‏ إن » وإذا » ولو ( 

أما « إن وإذا افيا الشظ فى OE‏ #الكديكيا O‏ شو 
وهو أن الأصل فى ( إن » ألا يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه7'©) كما تقول 
لصاحبك : « إن تكرمنى أكرمك » وأنت لا تقطع بأنه يكرمك ٠‏ 


والأضل فى ا إذا ) أن يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه ٠‏ كما تقول 0 
6 الشمس آتيك ٠‏ ولذلك كان الحكم النادر موقعاً إن ؛ لآ النادر غير مقطوع به 
فى غالب الأمر ».وغلب لفظ الماضى مع « إذا ؛ لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع نظرا 
إلى اللفظ 20 قال تعالى (5) : ا فإذا جاءتهم الحسنة قالُوا لتا هذه وإن تصبهم سَيعة 
يَطْيْرُوا بمُوسى ومن مّعه # أتى (22 فى جانب الحسنة بلفظ « إذا » لأن المراد بالحسنة 
الحسنةٌ المطلقة التى حصولها مقطوع به ٠‏ ولذلك عرفت تعريف الجنس (*) ٠‏ وجوز 
السكاكى 257 أن يكون تعريفها للعهد , وقال : ١‏ وهذا أقضى لحق البلاغة » وفيه 


(١)لا‏ يخفى أن تلك الاعتبارات اعتبارات نحوية » وليست فى شىء من اعتبارات 
البلاغة إلا أن ينظر إلى دلالة أدوات ل ير 00 
نظير حروف العطف فيما سبق » وذلك وجه ضعيف من وجوه البلاغة ٠‏ 

( ۲) أي لتعليق حصول الجزاء يبحصول الشرط فى الاستقبال ٠‏ 

١‏ (۳) بأن يتردد فى وقوعه أو يظن عدم وقوعه ء أما القطع بعدم وقوعه لاستحالته فلا 
تستعمل فيه ( إن » إلا لنكتة كما سياتى فى قوله تعالى : # قل إن كان للرحمن ولد 4 آية /١‏ 
سورة الزخرف » ومثل ( إن اوطح اي احراتي انوك الصو كود كرا السو في 
حاشيته على اختصر ٠‏ 

رك etd EE GO e E e‏ 
الوضع » ولكن إيثار إحداهما على الأخرى فى موضع يصلح لهما قد يكون لاعتبارات دقيقة كما 
سيأئى فى أمثلتهما ٠‏ 

(ه ) إما كان هذا بالنظر إلى اللفظ لأن الماضى معها ينقل إلى الاستقبال ٠‏ 

5 سؤزة الأعرافه : EN‏ 

(۷) هذه الاعتبا رات تاتی فى کلام الله تعالى لأنه وار على أساليب كلام البشر » وإن لم 
يتصور فيه جزم ولا عدمه » فيراعى فيه ذلك على فرض أنه خاوق يجوز عليه الجزم والتردد ٠‏ 

(۸) يعنى الحقيقة فى ضمن فرد مبهم » بدليل إسناد انجىء إليها ٠‏ 
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نظر 2١0‏ » وأتى فى جانب السيقة بلفظ « إن » لآن السيعة نادرة بالنسبة إلى الحسنة 
EN‏ لاف ار 0 


as‏ قيال #كرز بوذا ادك الاي e‏ كوجرا نينا وان نيف كله 
ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون © أتى بإذا فى جانب الرحمة ٠‏ وأما تنكيرها 
عله كاف" E E‏ وجعْلهُ للتقليل نظرأً إلى لفط 
الإذاقة ‏ كما قال أقرب 2*7 ٠‏ وأما قوله تعالى:# وإذا مس النّاسَ ضر 4 250 بلفظ 
« إذا > وإلى کک لقت اا المقناء ویج 

: إلى اليسير من الضر » وإلى الئاس المستحقين أن يلحقهم كل ضرر » وللتنبيه 
على أن فساس' قكتر يسير من الضر لامغال هولاء َه أن کون فى حكم المقطوع بد 
وأما قوله تعالى :8 اسه الشر كدو دعا عر 4 "2 بعد قوله عز وجل :# وإذا 
أنُعمنا على الإنسان أعرض وتأى بجانبه © أى أعرض عن شكر الله وذهب بنفسه 
وتكبرٌ وتعظم ؛ فالذى تقتضيه البلاغة أن يكون الضمير فى « مسه » للمعرض 
المتكبر » ويكون لفظ ( إذا ) للتنبيه على أن مثله يحق أن يكون ابتلاؤه بالشر 
مقطوعا به ٠‏ 

* قال الزمخشرى : وللجهل بموقع ١‏ إن وإذا » يزيغ كثير من الخاصة عن 
الصواب فيغلطون ؛ ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان 2*7 كيف أخطأ بهما الموقع 
فى قوله يخاطب بعض الولاة وقد سأله حاجة فلم يقضها » ثم شفع له فيها فقضاها : 


)١(‏ وجهه أنه ذكر أن المراد الحسنة المطلقة » والإطلاق ينافى العهد » وأجيب عنه بأنه 
يريد العهد على مذهبه من تنزيل الحقيقة منزلة المعهود لاعتبارات » والذى ينافى الإطلاق العهد 
الحقيقى الذى يراد فيه فرد معين » وإنما كان ذلك أقضى لحق البلاغة لأن المعهود أقرب إلى التحقق 
ا ی ا هالا ا 

؟) لأن التدكير فى أصله يفيد التقليل لدلالته على الوحدة » بخلاف ( ال ) 
ا 

(؟) سورة الروم : الآية 5 ١*5 )٤( ٠‏ المفتاح . 

(5) لأن الإذافة أثرها أضعف من غيرها » وقد اعترض على هذا بأنه ينافى ما ذكره فى 
الآية السابقة من أن إطلاق الحسنة المفيد للتكثير هو الذى يناسب ١‏ إذا » فلا يكون العقليل هنا 
فى الرحمة مناسبا لها ٠‏ 

(59) سورة الروم : الآية * ٠‏ (۷) سورة.فصلت : الآية ١ه‏ . 

(۸) قيل إن هذه القصة وما فيها من الشعر لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان ٠‏ 


ا 


۲ 


ذُممْت ولم تخد وأذركت حاجتى تولّى سواكم أجْرها واصطناعها 

E.‏ سين اللي اد مسر و ا الله با لير باعسّها 

ااه را على ال م ا ا اطاعيا 

فک اا م 

وقد تستعمل ( E‏ 

كالتجاهل لاستدعاء المقام إياه 250 ٠.‏ 2 ' 

وكعدم جزم المخاطب ؛ كقوللة نر كدرل 017 ا یر ١‏ إن عفدنت مهل 
لى ماذا تفعل ؟ ) ٠‏ 

وكتنزيله منزئة الجاهل ° لعذم جريه على مُوجَب العلم » كما تقول لمن يؤذى 
أباه : ( إن كان أباك فلا تؤذه 266 ` 

وكالتوبيخ على الشرط » وتصوير أن امقام لاشتماله على ما يقلعه عن أصله لا 

يصلح إلا لفرضه كما يفرض المحال لغرض ° كقو كقوله تعالى : «( أفنضرب عنكم 
الذكرٌ صفحاً إن كنتم قومًا مسرفينَ 4 () فيمن قرأ ( إن » بالكسر لقصد التوبيخ 
والتجهيل فى ارتكاب الإسراف › وتصوير أن الإسراف من العاقل فى هذا المقام واجب 
اا ل ك ف له ا عن تجرد ار 

وكيب غير المتصف بالشرظ على المتصف به 2١7‏ » ومجىء قوله تعالى : 


TERT‏ هى حثته » وإذا همت » ووجه الصواب فيه أنه هو 
المناسب لما يقصده من الهجاء » وأجيب عنه بأنه يقصد فى ( إِذ ذا ) إثبات حث نفس الوالى له 
على الخير وأنه مع ذلك يعصيها » وهو أبلغ فى الذم » وبأنه يقصد فى ١‏ إن » أنه يبادر إلى الشر 
بمجرد توهم نفسه له » وهو أبلغ فى الذم أيضا ٠‏ 

(۲) كأن يسال خادم عن سيده لد ال 0 ( إن كان 
ركم ) فيتجاهل خوفا من سيده ٠‏ ْ 

(۳) آى لمن يجوز كذبك ؛ لأن المقام فى عدم جرم الخاطب ٠‏ 

(4) يعنى به الشاك لأنه هو الأصل فى استعمال ( إن » » والفرق بين هذا وما قبله أن 
الشك غير حقيقى هنا » وفيماءقبله حقيقى ٠‏ : : 

٠ (‏ ) كإرخاء العنان لإلزام الخصم ٠‏ 

(5) سورة الزخرف E E‏ | ش 

ع E ME‏ المجزوم باتصافه به » ولا يعنى تغليب 
لجزوم بعدم اتصافه به على اتجزوم فيه بذلك ؛ لأن كلا منهما ليس هو الام الأصلى لها » والراد 
اتكريية وقاميا كدت على يزه 


E 


© وإن كُتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ا عد شين تسريه 
على الريبة لاشتمال المقام على ما يقلعها عن أصلها » ويحتمل أن يكون لتغليب غير 
المرتابين من المخاطبين على المرتابين منهم ( "© ؛ فإنه كان فيهم من يعرف الحق وإنما 
پک وكذلك قوله تعالى : 9 إن کتعم فى ريب من البعث 0 


استطراد إلى التغليب : والتغليب باب واسع 7(*؟ يجرى فى فنون كثيرة(") . 


٠ . ۲۴٣ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
(؟) اعترض على هذا بان ما هنا جمع بين مرتاب يقيئا وغير مرتاب يقينا » وکل منهما لا‎ 
. تستعمل فيه ( إن » ؛ فالوجه أن يجعل من تغليب من يشك فى ارتيابه كالمنافقين على غيرهم‎ 
e ويمكن ن أن يجعل من تغليب غير المرتابين على المرتابين علي‎ 
إن » فيه على سبيل الفرض للتبكيت والإلزام»‎ ١ المرتابين » فصار الشرط قطعى الانتفاء » فاستعمل‎ 
٠ ولا يخفى ما فى هذا من التكلف‎ 
٠ هؤلاء همع غير المرتابين‎ )۳( 
إن ا فى مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة » تستعمل فى مقام القطع‎ ١ هذا وكما تستعمل‎ 
بعدم وقوعه لنكتة أيضاً ».وذلك كالتبكيت وإلزا م الخصم والمبالغة ونحو ذلك » ومن هذا‎ 
CDT N الاستعمال قوله تعالى‎ 
وقد تستعلهل ( إذا » فى مقام الشك لنكتة » كالإشعار بأن الشك فى الشرط لا ينبغى أن‎ ۰ 
يكون » كقولك لمن قال : لا أدرى هل يعفضل على الأمير ؟ : إذا تفضل عليك فكيف يكون‎ 
وقد تسمل فى ذلك نهنا لمعل‎ ١ ر بأن الأمير لا ي: ينبغى الشك فى تفضله‎ E 
إذا ) فى مقام الشك نادر » بخلاف‎ ٠ العصف بالشرط على خير العصف به ء ولكن استممال‎ 
. استعمال ( إن ) فى مقام الجزم‎ 
٠ سورة الحج : الآية ه‎ )4( 
(5)لا يخفى أن التغليب معدود فى المحسنات البديعية » فلا معنى لذكره هنا » وهو‎ 
فالأول‎ ٠ إعطاء أحد المتصاحبين أو المتشابهين حكم الآخر بجعله موافقا له فى الهيغة أو المادة‎ 
كقوله تعالى : © وكانت من القانتين # والغانى كنالأبوين للاب والة م وكالشمرين للقمر‎ 
روسن بات لمي جار ل یراد من‎ E والشمس » وقيل إن التغليب من امجاز ريال لحلاف‎ 
القانتين ) مثلا الذ وات المتصفة بالقبوت » ويصح بهذا أن يلحق التغليب بعلم البيان » والحق‎ ( 
۰ TT ليس من المجاز ؛ لأن المجاز قن اتلس د سفن إن‎ 
البديع » فما ينقل فيه المعنى من لباس إلى لباس لا اللفظ » وهذا إلى أنه لا علاقة فيه من مجاورة‎ 
. أو غيرها ؛ لأن علاقة ا مجاورة تككون بين مدلولى اللفظين لا بين اللفظين‎ 
» أى يجرى فى أساليب من الكلام لاعتبارات ممختلفة غير محدودة ولا مضبوطة‎ )( 
: رات نے :ذلك شان غيره من اکان اة‎ 


١5 


كقوله تعالى : ف ابعر با فحت واللاين مرا معك من قَريتنًا أو تتعودن فى 
ملعتا 4 أدخل شعيب عليه السلام فى  :‏ لععودن فى ملتنا 4 بحكم التغليب 
ذم يكن شغيب فى ملتهم أصلا » ومفله قوله تعالى : ل إن عدنًا فى 
ملّتكم 4" وكقوله تعالى : © وكانت من القانتين 4 عدت الأنقى من الذكور 
بحكم التغليب (*) وكقوله تعالى :8 فسجدوا إلا إنْليسَ 4 (* عد إبليس من 
اللائكة بحكم التغليب » وكقوله تعالى : ل بل أنتم قوم تجهلون © 1 بتاء 
الخطاب ‏ علب جاتب ( أتعم ) على جانب ( قوم ) (27 ٠‏ ومخله ‏ وما ربك بقَافل 
عم تعْمّلونَ # (^) فيمن قرأ بالتاء ٠^‏ وكذلك قوله تعالى : ل يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذينَ من قبْلكُمْ لعلكم تتقون ٠(4‏ غلب الخاطبون فى 
قولهظ لعلكم تتقون # على الغائبين( 2١١‏ فى اللفظ؛والمعنى على إرادتهما جميعا ؛ 
تعالى :# جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه 4(؟١)فإن‏ 
الط اب فيه3؟١)شامل‏ للعقلاء والأنعام»فغلب فيه الخاطبون(*') على 


٠ 84 (؟) سورة الأعراف : الآية‎ ٠ ۸۸ سورة الأعراف : الآية‎ )1١ 

(۳) سورة التحريم : الآية ٠ ٠١‏ ش ا 

) هذا على أن « من » تبعيضية » ويجوز جعلها ابتدائية على أن المراد بالقانتين آباؤها 
الأولون كإبراهيم وإسحاق » والأول أبلغ لما فى التغليب من الإشعار بأنها بلغت فى طاعتها مبلغ 
أولئك الرجال القانتين حتى عدت منهم ٠‏ . 

(ه) سورة البقرة : الاية 4" ٠‏ (5) سورة النمل : الاية ٠ ٠٥‏ 

(۷) قيل : إن ذلك التفات من الغيبة إلى النطاب » ورد بان الطاب فيه مسبوق بخطاب 
مثله » فلم يجر على خلاف السياق حتى يكون التفاتا ٠‏ ٌْ 

ؤم ) سوزة هو : الآية 1191 : 

و1) غلب فيها خطاب النبى فى قوله تعالى قبل ذلك : 8 فاعبده وتوكل عليه # على 
من ورد ذكرهم قبله فى قوله : 9[ ول للّذِينَ لا يُؤمنون اعمنُوا على مُكانتكم إِنَا عاملون ) ٠‏ 

وناع مور البكرة : الاية 1 5 ش ْ ش 

)١١1(‏ فى قوله  :‏ والذين من قبلكم  ٠‏ والخاطبون هم الاس فى قوله : لل انين 
الناس ‏ وهم آمة دعوة البى له ١‏ | ا" 
199 فلو تعلقت به لم يكن ذلك من التغليب ؛ لأنه يراد به اخاطبون وحدهم ٠‏ 

٠ ١١ سورة الشورى : الاية‎ )١89 
٠ ) فى قوله ( يذرؤكم‎ ىأ)١4(‎ 
٠ ) أى فى قوله ( وجعل لكم‎ )١15( 


) بغيةأول‎ - ٠٠١ ( 


الفيب 207 والعقك 73)غلن الأبعام 227 +:وقتسولة تان رك 1 0 
og‏ التدبير » وهو أن جعل للناس. والأنعام أزواجا حنى کان 
بين ذكورهم.وإناثهم التوالد والعناسل » فجعل هذا التدبيز كالمنبع والمعدن للبث 
والفكثير » ولذلك قيل * يذرؤكم فيه ) ولم يقل« به » كمافى قوله تعالى : 
# ولكم فى القصاص حياة # () . 

واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره - أعنى الجزاء بالشرط - 
فى الاستقبال (*2 » امتنع فى كل واحدة من جملتيهما الثبوت وفى أفعالهما الضى ؛ 
أعنى أن يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسمية » أو كلا الفعلين أو أحدهما ماضيا 
ول يمالك ناك لكا 13 جر E E I‏ اكوك 
وإن تكرمنى أكرمتك » وإن تكرمنى فأنت مكرم » وإن أكرمتنى الآن فقد أكرمتك 
لين ane‏ بس الك ال سات 
E NER EEE E E‏ 
لآن ما هو للوقوع كالواقع » كقولك « إن مت كان كذا وكذا » كما سبق » وإما 


٠ هم الأنعام . (؟) همالمخاطبون‎ )١( 
سي يي را اموي لع ليم ا ا‎ 
٠ العقلاء ذ فجمع الضمير‎ 


0 : الآية ١08‏ » فقد جعل القصاص كالمنبع للحياة ٠‏ 

زه ) علق مسد وف تقديزة كالنين فى اا ب ل ولا تمان بالصدر زعو تعليق ) 
كبحاصل فى الخال لا فى الاستقيال. . 

5) أما فى المعنى فالاستقبال باق على خاله » ولو قلت ١‏ إن أكرمتنى الآن فقنك أكرمتك 
أمس » لان معناه إن تعد بإكرامى 0 أعتد بإكرامك أمس » وكذلك قوله تعالى : # وَإِن 
كد روك كفل و من قَبلك 4 4 سورة فاطر؛ لأن جواب الشرط فيه محذوف تقديره 
فاصبر مسد رواسا سات مع« كان ) كقوله تعالى ‏ إن 
كنت قلته فق علمته # آية 5 سورة المائدة » وعلى قلة مع غيرها » كقول أبى | العلاء : 

فيا وطن ی إن فاتنى بك سابق” من الا هر قليتعم نينا كنات البال 
وقد تسععمل ا إذا ) ف ف الاق كا اماف قر تعالى  :‏ حتی إذا ساوى بين 
الصدفين قال انفخوا © آية ٩٦‏ سورة الكهف » وهذا استعمال لغوى لهما لا يحتاج إلى نكتة 
#امتسمانها دن ا ا 
(۷) المثال الأخير على تقدير ( إن تعتد بإكرامى الآن أعتد بإكرامك أمس » كما سبق ٠‏ 


للعفاؤل » وإما لإظهار الرغبة فى وقوعه 2١(‏ نحو « إن ظفرت بحسن العاقبة فهو 
الرام » فإن الطالب إذا تبالغت رغبته فى حصول أمر يكثر تصوره إياه » فربما يخيّل 
إليه حاصلا » وعليه قوله تعالى : لإ ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحممياً 4 "١‏ )وقد يَقوى هذا التخبيل عند الطالب حتى إذا وجد حكم الحس بخلاف 
حكمه غلّطِهُ تازة » واسعنخرج لة مخفلا اخرى » وغلية.قول ابئ الغلاء المغرى : 

ما سرت إلا وطيف منك يُصحبنى O UE‏ ل ال 

يقول : لكثرة ما ناجيت نفسى بك انعقشت فى خيالى » فاعدك بين يدى 
مغالطًا للبصر بعلة الظلام إذا لم يدركك ليلاً أمامى » وأعدك خلفى إذا لم يتيسر لى | 
تغليطه حين لا يدركك بين يدى نهارأ ٠‏ 

وإما لنحو ذلك ٠‏ | 

قال السكاكى 40 : أو للتعريض (*) ؛ كما فى قوله تعالى  :‏ لعن أشركت 
لبحب عمك 4 ٠‏ وقوله تعالي : ط ون اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من 
العلم لَك إذاً لمن الظالمنين 4 ( وقنوله  :‏ فن زللعم من بعد ماءجاءتكم 
البینات # (24 . ش ٠‏ 


)١(‏ التفاؤل للسامع وهو ذكر ما يره » والرغبة من المتكلم » والمغال المذ كور صالح 
(؟)آية ۴ سورة النور» ومعنى إظهار الرغبة فى حقه تعالى إظهار كمال رضاه لتنزهه 
تعالى عن الرغبة ٠‏ 1 
") هو لأ حمد بن عبد الله المعروف بأبى العلاء المعرى » والطيف : الخيال » السرى : 
السير ليلا » والتأويب ال ها مق ارت لذن الاب انهم يسيروة للا ویو ورن لعن 
منازلهم نهارا » وفى البيت تعقيد ظاهر ٠‏ 
)٤(‏ ۱۳۳ -المفتاح ٠‏ شْ 
(ه) معطوف على ما ذكره السكاكى من الأسباب السابقة لإبراز غير الحاصل فى صورة 
الحاضل » وإما صرح الخطيب باسم السكاكى فى هذاالسبب مع أن ما سبق منقول عنه ؛ لأن 
التعريض يحصل فى ذلك » ولو عبرٌ بالمضارع بدل الماضى » فلا يصح نكتة للتعبير بالماضى دونه 
كالأسباب السابقة » وأجيب عن السكاكى بان ذكر المضارع فى ذلك لا يفيد التعريض لكونه على 
أصله ٠‏ والحق أنه يفيده لأن مبنى التعريض فيه على نسبة الفعل إلى من لا يصح وقوعه منه ؛ 
وهى حاصلة فى المضارع كالماضى ٠‏ ش 
59) سورة الزمر :الاية 59 ٠ ٠‏ (۷) سورة البقرة : الآية ٠ ٠٤١‏ 
89) سورة البقرة : الآية ٠ ۲٠۹‏ 


١ /ا‎ 


E‏ امالك لتس دوت لذ قر کی ون ی( 
© ترجعون 4 . وقوله تعالى : ل أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الحم بضر لا تُغن تغن 
موود فده ا لبي 014 رو الكو 
أتتخذون من دونه آلهة إن ير دكم الرحمن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيعا » ولا 
ينقذوكم إنكم إذا لفى ضلال مبين » ولذلك قيل (؟2 # آمنت بربكم | # دون 
e‏ 

e yT 
» لكونه أدخل فى إمحاض النصح لهم‎ » ٠'١ ومواجهتهم بذلك » ويعين على قبوله‎ 
حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه » ومن هذا القبيل قوله قل ل ن عنما‎ 
أجرمنا ولا نُسال عما تعملون 4 (۷) - فن من حق البسق من جيث الظاهر” قل لا‎ 
تسألون عما عملنا ولا نُسأل عما تجرمون ) ) وكذاماقبله : ونا أوإياكم لعلى‎ 
هدى أو فى ضلال مبین  (8) يقال لكات رحب اك 1؟ :.وهذاالتوع من‎ 
الكلام يسم المنصف.‎ 


ومما يتصل بما ذكرناه أن الزمخشرى قدر قوله تعالق. : #وودوا ا 06 
ET‏ اا : © إن ينقفو کم يكونوا لكم أعداء 
ويسسطو إليكم يديهم والستسسعسهم بالسوء ووَدوا لو تكفسرون 4 


(۱) آية:؟؟ سورة يس ٠‏ وا كان نظيره ولم يكين منه بخلوه عن إداة الشرط . 
. (5) لأنه لولا التعبريض لكان المناسب للسياق « وإليه أرجع » » وقد سبق التمثيل بالآية 
للالتفات » ولا منافاة بينه وبين التعريض ٠‏ 
NEETU Na OS‏ 
٤ (‏ ).فی قوله تعالئ بعد الأيتين ۲۳ ؛ 4 ؟ السابقتين فك لح ب a‏ 
.(5) أى حسن هذا التعريض فى قوله تعالى. و o‏ 
بعده ٠‏ أما التعريض فى قوله : 8 لفن أشركت ليحبطن ري 


أبلغ من الته يج ينسبته إليهم ؛ 


ا 


(5) أى قبول الحق :. ( سورة بي" TT‏ 1 
(۸) الضمير فى قوله ( قبله » يعود إلى قوله ل تل لا تسالون ل 
١۱۳۳ )٩(‏ المفتاح a, . ١‏ 


٠ )‏ ) سورة الممتحنة : الآية ؟ 5 


4۸ 


وقال :: الماضى وإن كان يجرى فئ باب الشرط مجرى المضارع فى علم الإعراب 2© 
فإن فيه نكتة» كأنه قيل : ووذوا قبل كل شىء کفرکم وارتدادكم ؛ يعنى أنهم 
يريدون أن يلحقوا بكم مدر الا الو معام فل الاس وفزيق الأعراض 
ورد کم كقاراً : ورد کم كفارا أسبق المضار عندهم وأولها ؛ لعلمهم أن الدين أعز 
عليكم من أرواحكم كم ؛ لأنكم بذٌالون لها دونه » والعدو أهم شىء عنده أن يقصد أعز 
شی هجاحب ۰ هذا کلام : وهو خسن ديق > لكن فی جل ل وا 
تكفرون 4 عطفاً على جواب الشرط نظر ؛ لآن ودادتهم أن يرتدوا كفار را حاصلة وإن 
لم يظفروا ب بهم ؛ فلا يكون فى تقييدها بالشرط فائدة ؛ فالأولى أن م E‏ 
الا # عطفا على الجملة لجملة الشرطية كقوله تعالى : © وإن يقاتلوكم 
E‏ 74 ْ ْ 
إلو :] وأما ١‏ لو لو » فهئ للشرط فى الماضى مع القطع بانتفاء الشسرط ؛ فيلزم 
انتفاء ١ lS‏ لو جتني لأكرمتك © ولذلك قيل : 
هى لامتناع الشىء لامتناع غيره ( اير حرست ارا 


ا م ضع إن لطبل 

ل ا ذل ااتعوورة امعط تيفل الجملة 
ا ش 
(*) يعبى أن « لو ) موضرعة للدلالة عيلى امتداع زاء وعلى إن e‏ 
e‏ د E O‏ امتناع الشرط بالوضع وعلى امتناع المجزاء باللزوم » فلا 
تعفرض ليه بان الشرط سيفن ل اه رسا e‏ زأن 
يكون له سبب آخر'غيره»:وإذا كان هذا معني ١‏ لو بالوضع فإنه 'يلزمه أن العلم بامتناع الشرط 
لأجل العلم بامتناع الجزاء » وبهذا يكون لها معنيان : أحدهما وضعى E‏ 
والديث.وأشعار العربا» كقول اللحماسى .: 7 

ولو طار ال E‏ ر a,‏ 


وقول أبى الغلاء ٠:‏ 5-007 
ولو دات الات كانوا كغيردم e‏ ۰ 
وثانيهما عقلى » وهو المعتمد فى م المنطق والشائع فى مقام الاستدلال العقا لى » وعليه 


قوله تعالى  :‏ لو.كان ف lL‏ 4 سور انا ن لر ت 
الاسعدلال بامعناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة ذون العكس ٠‏ 

(4) أى .لامتناع الجزاء لامتناع الشرظ ؛ لأن:«-لو ) فى كلامهم إنما تستعمل فى الشرط 
الذى لا سبب سواه لجزاثه » فإذا حصل حصل » وإذا انتفى انتفى ٠‏ 


١.6 


الفعل ماضيا 2١7‏ ؛ فدخولها على المضارع "2 فى نحو قوله تعالى : 8 لو يُطيعكم 
فى كشير من الأمر لعنتم # (") لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتاً (؟) , 
كمافى قول الله تعالى : ل الله يستهزىء بهم » 7*) بعد قوله : 8 إثما نحن 
مي نون © 217 وفى قوله تعالى : م فويلٌ لهم ما كتبت أيديهم ووي لهم ما 
يكسبون # )١(‏ , ۰ 
ودخولها عليه فى نحو قوله : # ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم #(8) 
وقوله تعالى : هو ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رَبّهم # 7*) لتنزيله منزلة الماضى 
لصدوره عمن لا خلاف فى إخباره » كما نرّل ط يود # منزلة ( ود ) فى قوله 
95 3 8 1 : 75 هه إن 
تعالى  :‏ ربما يود الذين كفروا # 22١(‏ . ويجوز أن يرد الغرض من لفظ « ترى 
ويود » إلى استحضار صورة 2١١7‏ رؤية المجرمين ناكسى الرءوس قائلين لما يقولون › 
وصورة رؤية الظالمين موقوفين عند ربهم متقاولين بتلك المقالات » وصورة ودادة 


» ذهب المبرد إلى أنها قد تستعمل وضعا فى المستقبل »فلا يلعمس لها فيه نكثة‎ )١( 
: كقول الشاعر‎ 
ولو تلتفى أصداؤنا بعد موتنا من دون رمسينا من الأرض سبسب‎ 
نظل صدى صوتى وإن كنت رمة ضرت مسدى ليلق تم ويطرب‎ 

(۲) هذا هو الذى يدخل فى معنى البلاغة من استعمال ‏ لو » وغيره استعمالٌ وضعى لا 
ا (۳) سورة الحجرات : الآية ۷ . 

٠ (‏ ) فيكون المعنى فى الآية أن امتناع عنتهم بسبب امتناع استمراره على إطاعتهم . 

(:5 ) سورة البقرة : الاأية ٠١‏ . 

53) كلم يقل م الله مستهرئا به ماقراو تحن مهارن ) لأن المضارع يفيد 
استمرار الاستهزاء على سبيل التجدد ؛ وهو أبلغ من الاستمرار والشبوت الذى تفيدهالجملة 
الاسمية . 

(۷) آية ۷۹ سورة البقرة. إذ لم يقل « مما كسبوا » كما قال مما كعبت أيديهم ) لأن 
كسبهم يتجدد » بخلاف ما كتبوه . ش 

(۸) سورة السجدة : الاية ١١‏ . (9) سورة سباأ : الآية ا" اه 

)٠١(‏ آية ۲ سورة الحجر ؛ لأن الفعل الواقع بعد ١‏ رب » المكفوفة يجب أن يكون ماضيا 
عند ابن السراج وأبى على » والجمهور لا يوجبون ذلك . 

)١١(‏ الحق أن هذا إنما يكون فى حكاية الحال الماضية » كما فى قوله تعالى : # ونقلبهم 
ذات اليمين وذات الشمال © آية ۸ سورة الكهف ٠‏ ولم ينبت فى كلامهم حكاية الحال 
المستقبلة كما هنا » وقيل : إن ما هنا من حكاية الحال الماضية بعد تنزيل المضارع منزلة الماضى. » 
وهو تكلف ظاهر . 


10۰ 


الكافرين لو أسلموا كما فى قوله تعالى : ف وال الذى أرسل الرياح فتغير سحابا 

فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 23 إذ قال # فتثير سحابا # 

اسا ايلك ليوز E‏ الدالة على القدرة الباهرة » من إثارة السحاب 

as‏ الأول كأنها قطن مندوف »ثم تتضام معقلبة 
نر ار يب 0 ر کا و كقول تابط ر N‏ 


اا ك تا و 
اذ كذ تبي EN E‏ 
تقلت لها كاذنا ی ر 


2 
2 
2 


فشدت شدة نحوى فأهوت 


قت ل U‏ 
سويت کا اتخ فس ن 
ع ص ٦‏ 


لها ک كفى يحص قولٍ اي 


١ )‏ 
صريعا لليدين وللجران (7) 


e ee إذ قال‎ 

Sy‏ تعجيبا من جراءته على كل هول وثباته 
عند كل شدة » ومنه قوله تعالى : ل إِنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
رك ف فال لا کک ٠‏ :} كن فيكون # دون١‏ ( كن فكان ) 
وكذا قوله تعالى : © ومن يُشرك بالله فكائما خرٌ من السماء فتخطفة الطير أو تهوى 


به الريح فى مكان سحيق 0 


12 
2 
1 

2 


٠ ٩ سورة فاطر : الآية‎ )١( 

( ۲ ) هذا من استحضار الحال الماضية » فلا يصح قياس ما سبق عليه ٠‏ 

a Sy 
غر ارف‎ 

٠ قبيلة تأبط شرا » ورحا بطان : موضع‎ : E) 

(5 ) قوله ( تهوى ») بمعنى تسرع »والسهب : الفلاة» والصحصحان : ما استوى من الأرض ٠‏ 

. (5) النضو الور رحو فب ابا معو وس عي لحر بر ةده 
جدبها ٠.‏ 

(۷) صريعاً : فعيل بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث » والجران : فى الأصل مقدم 

عنق البعير من مذبحه إلى منحره ٠‏ 
(۸) سورة آل عمران : الآية 5ه ٠.‏ 


) ا : الآية 9١‏ . 


۵۱ 


تمرينات على 
ا ت فعاليكة ر فيد فر تر ا 


ثمرين - ١‏ 
- بين الداعى إلي فعلية المسند وظرفيته في قوله تعالى : 8 يحو الله ما 
يشاء ویغبت وعنده أم الكتاب © آية ۳۹ سورة الرعد : 
و gS‏ 
ندبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها يوماً عن الجود شاغل 
تحرين - ۲ 
بين ما يستفاد من اسمية المسند وفعليته فى قول الشاعر : 
١‏ - سلام على القبر الذى لا يجيبنا ونحن تحبّى ترب ونحَاطبة 


ر 9 تر 


۲ ب هوي النداء مير ومقصر حب الععاغ طبيعة الإنسان 
000 زین٣٣‏ 
يت افرق بين الدوام الذى تفيده اوتسية المسند بمعونة القرائن 4 والدوام الذى 
تفيده فعليته بمعونة القرائن ٠‏ 
۲ - أيهما أحسن | فى تقل ير مہ متعلق الظرف والجار وا مجرور ؟ وهل يدخل هذا فى 
البلاغة أو لا يد خل ؟ 
تمرين - ٤‏ 
 : hS‏ وإن يروا آية ي يعرضوا ویقولوا سر 
ا تعالى : و إذا جاء صر لله والضتح × ورايت الناس 
يدخلون فى دين الله آفواجا # فسبح بحمد ربك و اتشر ره © آبة ١‏ دا سورة 
النصر ٠‏ 


اقرا الك 
وأما تنكيره : فإما لإرادة عدم الحصر والعهد 2١7‏ كقولك « زيد كاتب › 
وعمرو شاعر » » وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انخفاضه على ما مر فى المسند إليه 
كقوله:تعالى  :‏ هدی للمتقین # (") أى : هد لا يكت كنهة (۳) . 
أعراض التخصيص بالإصتافة رالر ضف ور وان E‏ 
الوقتن ‏ فلفكوق الفائدة تم كما مر( » وأماترك تخ صيصه بهما فظاهر مما 
N‏ ْ 


غرض التعريف : وأما تعريفه ٠"(‏ فلإفادة السامع إِمّا حكما على أمر معلوم له 


)١‏ لأن تعريف المسند إذا كان بأداة عهدية أو بمضمر أو اسم إشارة أفاد العهد » وإذا كان 
بأداة جدسية أو بموصول أفاد الاستغراق المستلزم للحصر »وقد يفيد فى هذا غير الحصر كما 
سيأتى ٠‏ 

(؟) سورة البقرة : الآية ۲ ٠‏ 

() فالتدكير فى ذلك للتعظيم » ومن التدكير للتحقير. قول قيس بن جروة يخاطب عمرو 
ابن هند : 

غدرت بأمر كنت أنت دعوتنا إليه وبس الشيمة الغدذر بالعهد 
وقد يترك الغدرَ الفتى » وطعامة ٠‏ إذا هو أمسى » حلبة من دم الفصد 

(4) من أن زيادة الخصوص توجب تمام الفائدة » وما ذكر الإضافة هنا مع الوصف 
لاتحادها معه فى ذلك الغرض » وقد ذكر السعد أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من 
التقييد » وجعل الإضافة والوصف من التخصيص إما هو مجرد اصطلاح ؛ لأنه لا فرق بينهما فى 
ذلك ولا يخفى أن أغراض الإضافة والوصف فى المسدد إليه تأتى هنا أيضا -٠‏ ومن التخصيص 
بالإضافة قول الشاعر : 

حَمى الْحَدِيدٌ عليهم فكانّه ومضان برق أو شعاع شموس 
ومن التخصيص بالوصف قول الشاعر : 
ش وكنّت امرأ لا أسمّحَ الدهر شبعة سب بها إلا كشفت غطاءها 

(5) أى فى ترك تقييد المسند من أنه يكون لمانع من تربية الفائدة » وذلك كقصد الإخفاء 
عن السامعين ونحو ذلك ٠‏ 0 

(1) أخره هنا عن الكلام على التنكير » وذكر بينهما للتخصيص بالإضافة والوصف » ولا 
يخفى أن أغراض الإضافة من أغراض التعريف » وأن أغراض الوصف من أغراض التوابع ».وما كان 
أحسن لو رتب الكلام هنا كما رتبه فى باب المسند إليه ٠‏ 


o 


5 ع 


بطريق من طرق التعريف بأمر آخر معلوم له كذلك ٠ ٠'(‏ وإما لازم حكم بين أمرر 

كذلك (') - تفسير هذا أنه قد.يكون للشىء ضفشان من صفات التعريف ويكون 
a ad‏ قري" E‏ هيه رسفي 
بالأحرف تت إلى اللفظ الدال على الأولى وتجعله مبتدأ » وتعمد إلى اللفظ الدال 
على الثانية وتجعله خبراً » فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية كما إذا كان 


للم سي وهو يعرفه بعينه واسمه » ولكن لا يعرف أنه أخوه » وأردت 
أن ثعرفه أ لا ريا را لوا ا ل 
E e‏ ا أصلا () » وإن عرف أن له أ a‏ الجملة 2“ وأردت 
اق سيد عمو قل( شوك ويف أن إذا لم يعرف أ أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك ؛ 
لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه الخاطب أصلاً ؛ فظهر الفرق بين قولنا د ز 
أخوك ) وقولنا e‏ ب 

وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيداً يعينه واسمه »وعرف أنه كان من 
إنسان اا كك E‏ ا ووو فاروف انعرف الود نه 
ذلك r‏ فتقول ( زيد المنطلق ) » وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو 


ر المنطلن 0 


لفان لن من هلم السامع بكل مدينيا أن کرو ا شیارا مغار له لذن 
المراد أنه يعلم ا متها وجول يداد جد همان E‏ واا لحكم فى ذلك على أمر 
معلوم لوجوب تعريف المسند إليه عند تعريف | لمسند » ولهذا حكم بالقلب فى قول القطامى 
الما : * ولا يك موقف منك الوداعا + . 
| عاك كوت ع سماد وات ساد سيق لزنتب اشر ان تقول نك 
مدحك أمس فى غيبتك : أنت المادح لى أمس ٠‏ 

(۳) هذا لا بمنع علمه بالأخرى فى ذاتها كما سبق ٠‏ 

٤(‏ ) هذا ينافى ما سبق له من وجوب أن يعرف السامع كلا من المسند إ ليه والمسند 
بإحدى طرق التعريف ؛ لأن هذا يلزمه أن يعرف أن له أخا فى الجملة » سرد ذلك شيجل 
« زيد اخ منك ) ) بالتنكير ٠‏ 

۰ ۰ 0 2 

(5) على هذا تكون ( ال » فى المنطلق للعهد الذهنى » أما فيما بعده فهى فيه للجنس 
كما صرح به ٠‏ 

aS ONE هذا لاما تونق الام‎ E) 
= إليه » وقد اختلف النحويون فى ! عراب ذلك على أربعة مذاهب : فقيل وهو المشهور : إن الأول‎ 


1 


وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيداً بعينه واسمه » وهو يعرف معنى 

جنس المنطلق ردت أن تعر نه أن ويد متضق به فعقول :ريد لطي 0 إن 
ل ا ( المنطلق زيد ) ٠‏ 

TR‏ » دال على الذات فهو متعين للابعداء تقدم أم تأخر » والمنطلق 
دال على أمر نسبى فهو متعين للخبرية » تقدم أو تخ ؛ لأا نقول : المنطلق لا يجعل 
مبعدا إلا معتى الشخص الذى له الانطلاق » وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبراً 
وزيد لا يجمل خبراً إلا بمعنى.صاحب اسم زيد » وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون 
مبتدأ » ثم التعريف بلام الجنس 2١١‏ قد لا يفيد قصر المعرّف على ما حكم عليه به 
كقول الخنساء : 

إذا قَبْحَ البكاء على قتيلٍ ويف ااه اليو المي 

وقد يفيد قصرّه (" إما تحقيقاً » كقولك « زيد الأمير » إذا لم يكن أمير سواه » 
واا مالظ لكبال معاد فى امحكوم عليه (““ كقولك « عمرو الشجاع )» أى 
الكامل فى الشجاعة » فتُخرج الكلام فى صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه ؛ 
لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال ٠‏ 


= هو المبتدا » وقيل : إن المبتدأ أعرفهما ء وقيل : إن المبتدأ هو المعلوم عند السامع منهما › 
وقيل : إن كلا منهما يجوز أن يكون مبتدأ وخبرا ٠‏ 

(١)أى‏ فى المسند ؛ لأن الكلام فيه را ول ليق العم به 
القصر أيضا كما سيأتى ٠‏ 

(؟) هو لتماضربنت عمرو المعروفة بالخنساء » وتريد بقولها « على قتيل » كل قتيل 
بقرينة المقام ؛ لأن النكرة فى سياق الإثبات لا تعم فى أصل الوضع » وإنى أرى أنه لا حاجة إلى 
هذا العموم » ويكفى أن يراد ( إذا قبح البكاء على أى قتيل » ٠وإنمالم‏ يفد تعريف ١‏ الحسن ) 
القصر لأن كلامها للرد على من يتوهم قبح البكاء على قتيلها كغيره » والرد عليه يكفى فيه إخراج 
البكاء على قميلها من القبح إلى الحسن › إنما يصح القصرإذا كان الكلام للرد على من يسلّم 
aT‏ ا ا حسن أيضا » وهذا لا يلائمه أول البيت › 
وفائدة تعريف ( الحسن ) ادعاء أنه معلوم لا ينكره أحد , لأن (ال) الجنسية تفيد هذا كما سبق ٠‏ 

(؟) أى قصره على المسند إليه ٠‏ 

(4) فالأول قصر تحقيقى والثانى ادعائى » وتعريف المسند إليه بلام الجدس يفيد القصر 
كما سبق » ولكنه يفيد قصر المسند إليه على المسند » كقولك «١‏ الأمير زيد » والشجاع عمرو ) 
وتعريف المسند بالمسند بالعكس كما سبق » ولهذا لا يتفاوت المعنى فيهما من جا القصن: 


١6 


ثم الملقصور قد يكون نفس الجنس مطلقا » أى من ل ل 
E‏ يكون الجنس باعتبار تقييده بظرف أو غيره » كقولك « هو الوفى حين 
لقنس بس كير ) فإن المقصور هو الوفاء فى هذا الوقت لا الوفاء مطلقا . 
وبي ٠ ٠‏ 

هوا اراسي ليه اسفن He‏ 
اسز ملؤم انع مد ی این , ایی مط :و ل 
مطلقا ٠‏ وهذه الوجوه الثلاثة - أعنى العهد » والجنس للقصر تحقيقا » والجبس للقصر 
ا - تمنع جو ل د اله عليه اعرف يخلاف 
فلا يقال « زيد المنطلق وعمرو » ولا« زيد الأمير وعمرو » ولا « زيد الشجاع 
وعمرو ) ٠‏ 
a yT yy‏ 
بنفيس الت رکیب كما سبق 250» وإما لكوئه سيببيا ؛ وقد اتقدم بيان ذلك 7 » وفعليتها 
لإقادة المجدم 72 و ايها لإنادة الشيوت؛ فإن من شات الفبعلينة أن تدل على 
ادو ر و وع ها رل رت العزة + 0 وإذا 


| ) هو Em‏ ا ا لي لي ) الأشعب 
الكندى » والخاض ٠:‏ جوامل من النوق اسم جمع ٬والعشار‏ اسع نيرام وى دفن لكر 
E ER E‏ 

(۲) أى مما يفيد الجمغ من حروف العطف كالواو وثم » ور ا اشع لطت بذاك لان 


ينافى القصر ٠‏ 
1 30 | يقابل قوله فيما سبق ١‏ وأما إفراده ) ور كي سوا طلقا e‏ 


ا الكلام عل ا لتغلى فى تفلا المسنك إليه » نحو « هو يغطى الجزيل”] ' 

Sm أى بیان کونه سببيا عند قوله ( وأما إفراده ) ؤقيل‎ ) 5١ 
#افيفية قؤللك‎ CN RS التفوئ ولو كانت اسمية وغل هذا تكن اطلقيدلة‎ 
زيد بوه منطلق » تقوى الحكم بخلاف « أبو زيد منطلق ) ولا يرد على اللحصر فى الغرضين أن‎ « 


لخر ضحي الشان اة ولس :ا للعقوق ولا 1 م للسببية؟ لأن 2 قئلة ال ر عن ضمير ا ی حکم 
المفرد لتفسيرها له » وقيل : إنها تفيد لغری م فها من الان بعد الإنهام . 
اضر فی قرلا ووققليعها-ة یزد إلى الجدلةالؤاقعة سعدا ليد فی هذا تکرار 


مع ما سبق ؛ لأنه كان فى الفعل الواقع مسندا زر مقر تف ونی حذا إشارة إلى إن الحملة 
الاسمية إذا كان خبرها فعليا تفيد التجدد ٠‏ ` : 


١5 


شرا اتذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 4 () وقوله 
تعالى : © قالواسلاما » قال ملام © 250 إذ صل الأو راون يدك ا 
وتقديز الثانى ا ؛ کان إبراهيم عليه السلام قضد أن يَحَيِيهِمٍ باحسن ما 
عو ام SOR‏ وله اساي : # وإذا حييتم بتحية فحيوا 
ہاجسن منها 4 +) وقد ذُكرّله وجه آخر فيه دقة غير أنه بأصول الفلاسفة أشبه ع 
sg‏ عاء للمسلّم عليه بالسلامة من كل نقص » ولهذا أطلق » وكمال 
الملائكة لا يُتصور فيه التجدد لأن حصوله بالفعل مقارن لوجودهم ااب اا دا 
عا يدل على الثبوت دون التجدد » وكمال١‏ الإنسان متجدد لأنه بالقوة وخروجه إلى 
الفعل بالعدرج » فناسب أن يميا ما يدل على التجدد دون الك وفية ف 
وقوله تعالى : # سواء | أدعوتموهم أم أ أنتم صامتون 210 أى أ أأحدثتم 
دعاءهم أم استمر صمتكم عنه؟ فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن 
دعاثهم › » فقيل : لم يفترق ارو ا علوت ينا ل 
صمتكم عن دعائهم ٠‏ وقوله تعالى : 8 قالوا أجكتنا بالحق أم أنت من 
اللاعبين 4 أى أأحدثت عندنا تعاط الحق فيما نسمعه منك أم اللعب أى أحوال 
الصبا بعد مستمرة عليك ؟ وآما قوله ل وما هُم بمؤمنينَ 4 فى جواب لإ آمنا بالل 
وباليوم الآخر 4 ^ فالإخراج ذواتهم من جنس المؤمنين مبالغة فى تكذيبهم » 


19)آية ١4‏ سورة البقرة . ويريد بهذا وما بعده الاستشهاد على إفادة الفعلية التجدد ؛ 
والاسمية الثبوت بقطع النظر عن أصل ل ل للا 
ذكره من الشواهد ليسا كذلك » والشاهد فى قوله ( آمنا ) وقوله ( إنا معكم ) ٠‏ 
(؟) سورة هود : الآية 58 ٠‏ 
۳(٠‏ ) لأن الجمله الاسمية فى ذلك تفيد الثبوت والدوام خا اة 
A ee‏ 
٥ as‏ ) وجهه أن إبراهيملم يكن بعلم وقت السلام أنهم ملائكة » بدليل قوله : ' © قال 
ملام قوم مدكرون 4 على أن لك يقعضى أل بكون رفع د سلام )فى تة ابنشر بعضهم نبعض 
غير بليغ » ولا يقول بهذا أحد ٠‏ 

(5) سورة الأعراف : الاية ٠ ١91‏ 

00 سورة الأتبياء :الا 0ه > 

شررة اليقرة خالا وار 


10¥ 4 


A 


ولهذا أطلق قوله  :‏ مؤمنين # وأكد نفيه بالباء (!2, ونحوه : ف يريدون أن 
5 9 تراه ۳٠١‏ 
يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها © (") . ظ 
وشرطيتها لا مر(" » وظرفيتها لاختصار الفعلية ؛ إذ هى مقدرة بالفعل على 


5 (°) , 
الأصح 


)١(‏ فكل هذا كان له أثره فى أنه لم يقل ١‏ ولم يؤمنوا ؛ مع أنه هو الملابق لقولهم 
( آمنا ) . 

(؟) سورة المائدة : الآية ۳۷ ٠‏ 

(۳) ای ف ى الكلام على تقييد المسند إذا كان فعلاً بالشرط » ولا تكرار فى هذا أيضا مع 
ما سب كت عابي ره ماد الراقجة عد لوحي طن ا امول كاد 

E‏ ش 

٤ (‏ ) كان الأ حسن ( إذ الظرف ) ؛ لأن ظاهر عبارته يقتضى أن المجملة الظرفية مقدرة 
باسم الفاعل فى غير الأصح » ولا يخفى فساده » وقد سبق توجيه الأصح فى الكلام على إفراد 
المشنك + 


10۸ 


تمرينات على تعريف المسند وتدكيره وكونه جملة 
تمرين - ١‏ 
- لم نكر المسند فى قول الشاعر : 
آراؤه وعطاياه ونعمته وعفوه رحمة لفاس كلهم 
؟ ب لم عرف المسند. بالإضافة أولاً ونکر ٹانیا فى قوله تعالى : ل محمد رَسول 
او مف افيد SOT ET‏ آية ۲۹ سورة الفيح ٠‏ 
تمرين - ۲ 
لم كان اند جسملة امیت فى قله على : < الله لا إله إلا هو الحى 
ره 
a‏ كسا مد اعرد 


لقيو 


استوى 4# آية ه سورة طه ٠‏ 
ر 
e‏ 
لعن صدفت عنا فربت أنفس صواد إلى تلك النفوس الصوادف 
ولم جاءت الجملة | 5ل انق سيره عافه a‏ 
بين الغرض من تعريف المسند بال فى قول الشا 
ون ستام جد من آل هاشر بتو أمٌ مخزوم » ووالدك العبد 
تمرين - ٤‏ ) 
١‏ - لم نكر السند وأضيف فى قوله تعالى : (إ ما كان محمد ابا أحد من 
جلك رس ار حي )ا ٠‏ سورة الأحزاب ٠‏ 
TS‏ 
بين المسند والمسند إليه فى قول الشا 
ابوك حباب سارق ق الضيف برده r‏ 
١4‏ 


غمرين - ه 

١‏ ماهو الضابط الذى بيز بين المسند والمسند إليه فى حال تعريفهما ؟ وما 
الفرق»بين نظن عانم ا مغاتى وعللم النخو-فن هذه الحالة.؟ 7 ١‏ 

؟ - لم عرف المسند فى قول الشاعن؛: 

كلم وات ال يا كسم وال وا 

ولم نكر فى قول الآخر : ظ 

خير الصنائع فى الآنامْ صسنيعة. تنبو بحاملهنسا عنسن الإذلال 

وقول الآخر ا 

وكنت فتى من جند إبليس فارتقى .. بی الحال حتى صار إبليس من جندی 


أغراض التأخير والتقديم 

أغراض التأخير : وأما تأخيره فلأن ذكر المسند إليه أهم كما سبق( . 

أغراض التقديم : وأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليه (' كقوله تعالى : 
لإ لكر ديئُكم ولى دين 4 227 وقولك « قائم هو » لمن يقول « زيد إما قائم أو 
قاعد ) فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهما » ومنه قولهم « تميمى 
أنا )» وعليه قوله تعالى : © لافيها عل ولاهم عنها يترّفون چ (4) أى بخلاف 
خمور الدنيا فإنها تغتال العقول ° » ولهذا 0 فى قوله تعالى  :‏ لا 
ريب فيه 4 (1) لعلا يفيد ثبوت الريب فى سائر ك كفن انحا ادن 


وإما للتنبيه من أول N E‏ 
لاعت لا منتون لكباوها وهمَّتهُ الصغرى أجل من الدهر (5) 


)١(‏ اى فى الكلام على تقد السند إليه ؛ فأغراض تأخير ا لمسند هى ما سبق من آغراض 
تقديم المسند إليه ٠‏ 

(؟) الباء داخلة على المقصور » فيكون المسند إليه فى ذلك مقصور رأوالسند مقصورا 
عليه ٠‏ 

٠ ٤١ ):شورة الصافات : الآية‎ 4( ٠١ الآية ؟‎ : EE 

(5) فالمعنى أن عدم الغول مقصور على الكون فى خمور الجنة » أو أن الغول مقصور على 
عدم الحصول فيها » وهذا على ما قيل من اعتبار النفى فى جانب المسند أو المسند إليه ٠‏ 

59) سورة البقرة : الآية ۲ ٠‏ 

(۷) لأنها المعتبرة فى مقابلة القرآن » والقصر إنها يكون باعتبار النظير الذى يتوهم فيه 
الهاركد ارا لاد أل نقد بوعطااة لجار الي التاق بكرن اللقتدار لصتس 
ومن تقدم المسند للتخضيص قول الشاعر : 1 

وفنا ا E‏ 

وقول الآخر : ٠‏ 

لك القلم الأعلى الذى بشباته يصاب من الأمر الكُلّى .والمفاصل 

(۸) لأن النعت لا يتقدم على الْنعوت بخلاف الخبر مع المبتدا ٠‏ 

)٩(‏ هو لبکر بن النطاح فى مد ح أبى ی دلت العجلى و وقيل : إنه الحسان بن ثابت في ی مد ح 
تی ل والشامة کی قول ال هسم ات او عكس لاوم ال جيبو 0 

هى الخبر مع أن الكلام سوق لمددحه لا دح همستهء ويصح أناياكون العقندم لإفادة 
e‏ » وهو أبلغ ٠‏ 


(١١-بغية‏ أول ) 151 


وقوله تعالى 0 ولك قن ا 
وإنا للعفائل 010 
وإنا ل یا كر لشف اليس كقولة+ 
ثلانة ترد الدنيا ببهجتها. تمن المي وأبو إسجاق الق“ 


وقوله : 
وکالنار الحياة ةفمنن رماد اوا رها ووا ا 0( 
قال السكاكى رحمه الله 2*0 : و E E‏ 
السند 203 وإلا لم يحسن ذلك الحسن » . 


أل سوزة الأعراقا + الأية 14 
(؟) كقول ابن الرومى : 1 ٠‏ 
يَمّنَ الله طلعة المهرجان كل يمن على الأمير الهجان 
وقول الآخر : ا 
ot 0‏ 
وي اعد ی ا 0 1 
ھر ا العروف ناض و و ريع 017 اول لياه ا 
الصبا والشيب » وليسا بشىء » وأن وسطها وهو الشباب هو المعتد به » وقد شبهها فى ذلك بالنار 
فى أجوالها الثلاث . 
١۹ )٤(‏ -المفتاح ٠‏ 
ل E‏ الل a‏ 
السد رد ااام ۲ كفول الا ٤‏ لم 
٠ ْ‏ ملام الله يا مطرٌ عليها ا ”م 
وقد يكون لإظهار التألم » كقول المتنبى : ا 
ومن نکد لذا على ار أن یری كدو ا د 


71۲ 


تنبية 
ع فيو نه E‏ سف تع بالمه ندر اوقا 
كالذكر والحذف وغيرهما ما تقدمت أمثلته »والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما لا 


ر 0 


يَحْمَى عليه اعتباره فى غيرهما 25 ٠‏ 


6# 


١9‏ أماالقليا منه فيختص بالبابين ؛ كضمير الفصل وكون المسند فعلا» والذى لا 
3 بهما لا يلزم أن يجرى فى كل ما عداهما ؛ كالتعريف » فإنه لا يجرى فى الحال والتمييز ٠‏ 


5 


11۳ 


تقرينات على التقديم والتأخير وغيرهما 
رن =۲ 
١‏ - لاذاقدم المسند فى قولهم :« ثلاثة يذهبن الغم والحزن : الماء والخضرة 
والوجه النسن ) ٠‏ 
۲ -لماذا عبر بإن دون « إذا » فى قول الشاعر : 
إن دام هذا ولم تحدث له غير ا 00 
تمرين - ۲ 
١‏ - هل تأخير المسند للتخصيص أو لتقوية الحكم فى قول الشا 
رم على القاع بين البان والعلم أحلّ سفك دمى فى الأشهر الحرم 
؟ - لماذا قدم المسند فى قول الشاعر : 
ثلاثةٌ ليس لها إياب الوقت والجمال والشباب 


تمرين - ٠"‏ 
وليس بمغن فى المودة شافع إذا لم يكن بين الضلوع شفيع 
بالماذااقدما لمسند فى قوله تعالى : # ولم يكن له كفوا أحد 4# آية ٤‏ سورة 
الإخلاص ٠‏ 
تمرين - 4 


١‏ - هل تقديم المسند للتخصيص أو مجرد الاهمام فى قوله تعالى : 9 وإن 
كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم 4 آية 4١‏ سورة يونس ٠‏ 
ادا فلم المسعد فى فول الشاعن:: 
إذا نطق السفيه فلا تجبه كر درن إعارة السكوت 
تمرين - ه 1 
١‏ - لاذا عبر بإذا دون « إن » فى قوله تعالى : ل وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب 
قتلت 4# آية ۸ و ٩‏ سورة التكوير ٠‏ ۰ 
؟ - كيف صحت التثنية فى قوله تله : « اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين 
إليك ) مع أنها تثنية عمر وعمرو ؟ ولماذا أواثرت ية الأول على الغانى. ؟ 


الباب الرابع القرل ف ارال اقات الفمل © 
و EC‏ انسل اكع لاعن 50 
فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل ل ل ل تفيك 
وجنوده قى نفسه فققط. .كلك إذا عديعه إلى, المفعول كان غرضك أن تفيد وقوعه 
ساسا لوا صر 
SS‏ 


أريد الإخبار بوقوعه فى نفسه من غير إر إرادة أن يعلم ممن وقع فى سي اوی هن 
ال E‏ وو ار جد ار لخو اليس لما 
فين الوكدوة ا 


أغراض حذف المفعول به : وإذا تقرر هذ 0 

الفعل المتعدى إذ ذا أسند إلى فاعله ولم يذ كر له مفعول فهو على ضربين : 

الأول أن يكون الغرض ! إثبات المعنى فى نفسه للقاعل على الإطلاق أو نفيه عنه 
م و و على الإطلاق » من غير اعتبار عمومه وخصوصه ولا اعتبار تعلقه 
ل ل ا ا اليس 
السامع أن أن الغرض الإخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول ' لوول A AO ER‏ 


ال زعا 


٠ يلحق بالفعل ماه مر المفعول ونحوهما‎ )١١ 

(۲) ريه نان E‏ لى المفعول به ٠‏ وقد ذكر فى هذا الباب ثلاثة أحوال 
لمتعلقات الفعل أو لهاي اال وكام فى ب المتعلقات فى المفعولات » والحال 
والشمييز وغيرها » وثانيها تقدم المفعول ونحوه من امتعلقات على الفمل . وثالثها تشاع رمش 
معمولات الفعل على بعض ٠‏ وقد ترك الكلام على غير هذه الأحوال الثلاثة اكتفاء بما ذكره فى 
التنبيه الواقع فى آخر القول فى أحوال المسند ؛ فقد ذكر فيه أن أمرها يجرى فى غير المسند إليه 
TS‏ 

ا ای لطر اق متا كن 
ا : فلان يعطى ؛ كان هذا لمن يجهل إعطاءه »> وإذا قيل :فان 
يعطى الدنائير کان هذا من يعلم | إغطاءه ويجهل ا له يعطئ الدثائير ٠‏ 

SS e‏ أما هنا 


1710 


وهذا الضرب قسمان )١(‏ : لأنه إما أن يجعا الفعا مطلة نا كناية (؟) عن ألة نا 


متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة » أو لا(" . 1 

الفانى 2؟» كقوله تعالى : #8 قل هل يستوى الذين يعلموت والذينَ لا 
يعلمون # 2*7 أى من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث . 

قال السكاكى )١(‏ : ثم إذا كان المقام خطابيا لا اسعدلاليا (۷) ا 
أفراد الفعز GE‏ ل SS E‏ قة فيهما تحكّم ‏ 
حمل همل المبالغة ( کک > ويصل ويقطع ) محتملا لذلك (6)ع 

ا عدر ها ايفيك أصا الى د ى الإطلاق من غير إشغار 
بشن اعم ولك 1039 


)١(‏ جرى عبد القاهر على حصر هذا الضرب فى القسم الثانى »> وجعل القسم الأول من 
الضرب الثانى الآتى ؛ لأن له عنده مفعولا مقصودا محذوفا لدلالة الحال ونحوه عليه » ولا يؤثر فى 
ذلك محاولة المتكلم أن ينسيه نفسه لغرض من الأغراض الآتية » فلا يرى عبد القاهر فيه من 
الكناية ما يراه الخطيب » كما يأتى ٠‏ 

)١(‏ الكناية فى هذا من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم على سبيل الادعاء لأن المقيد لا 
يكون لازما للمطلق إلا على هذا التقدير . 

() يعنى أو لا يجعل الفعل كذلك ٠.‏ 

٤ (‏ ) أى من الضرب الأول » وهو الذى لا يجعل الفعل فيه مطلقا » كناية عن الفعل › 
متعلقا بمفعول مخصوص ٠‏ 

(5) سورة الزمر : الآية ؟ . 

(7) ١١١و۱۲۴‏ المفتاح . 

حا تي ات راصكير جراعاا راحو لويم 
الذق يللي فيه القن 

00 
ل 

)٩(‏ فى قوله تعالى  :‏ والله يدع وإلى دارالسلام © آية ٠٠‏ سورة يونس من الضرب 
الثانى » أى كل أحد » فيكون المعنى عليه فى ذلك. يعطى كل أحد ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ 

. -دلائل الإعجاز‎ ٠۰۲ ۰۱۰۱ )1١9 

)١١(‏ أى من شمول أفراد الفعل أو المفعول » وهذا هو الحتار ؛ لأنه المفهوم فيما بين 
الناس » وما ذكره السكاكى تكلف لا وجهله . 


1١17 


والأول )١(‏ كقول البحترى يمدح المعتز ويعرّض بالمستعين بالله : 

شجو حسّاده وغيظ عداة أن یری مبصر ويسمع واعى (") 

أى أن يكون ذا رؤية وذا سمع » يقول : محاسن الممدوح وآثاره لم تخف على 
من له بصر لكثرتها واشتهارها » ؤيكفى فى معرفة أنها سبب لاستحقاقه الإمامة دون 
غيره أن يقع عليها بصر ويعيها سمع » لظهور دلالتها على ذلك لكل أحد » فحساده 
وأعداؤه يتمهون الا يكون فى الذنيا من له عين يبصر بها وأذن يسمع بها كى يخفى 
استحقاقه للإمامة فيجدوا بذلك سبيلا إلى منازعته إياها » فجعل كما ترى مطلق 
الرؤية كناية عن رؤية محاسنه وآثاره » ومطلق السماع كناية عن سماع أخباره 20 ٠‏ 
وكقول عمرو بن معدیکرب : 


قلق أن قوسو أنطقتنى رماحهم وکن الرماح أ أجرّت (4) 


لذن غرضه أن يثبت أنه كان من الرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق عمعداجهم 
والافتخار بهم حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبه وهو أنها أجرته 2*7 ٠‏ 

وكقول طفيل الغنوى لبنى جعفر بن كلاب :| 

ا اهنا سد و ر ”.امعان في الو ت 

اوا ارا ا ا الاين الذى ا نذا ا 


(10) أى من الضرب الأول وهو الذى يجعل الفعل فيه مطلقا ؛ كناية عن الفعل » متعلقا 
بمفعول مخصوص ٠‏ ش 

( ۲ ) هو للوليد بن عبيد المعروف بالبحترى » والشجو : الحزن » وهو مصدر بمعنى اسم 
الفاعل نيصح حمل الخبر عليه . 

وام هذا اعا اللازية ها کا ی ونائدة ذلك الإشارة إن هر اة شالف 
OT‏ لكايه يبلك عبد وعاى مذهب عبد 
القاهر فى هذا القسم لا يكون فى ى البيت كناية » وإنما يكون قصده من أول الأمر أن يرى مبصر 
ا ا لا تقع إلا عليها؛ وهو معنى حسن 
أيضا ٠‏ 

رن جرهم ys‏ ا الل شا سبي مدير ار 
yS‏ > علي واو ا لاعت أ وات وام 
تبل فی الحرب بلاء حسنا ٠‏ 1 : 

2 د ) قال عبد القاهر فى بيان معناه على مذهبه ا 


المفعول لنتوافر العناية على إثبات الفعل للفاعل » ويوهم أن إجرارها كان عام له ولغيره ٠ ٠‏ 


هم خلطونا بالنفوس والجأوا إلى حجرات أدفات وأظلّت )١(‏ 

فإن الأصل ١ (١‏ لْمَلْسا > وأدفأتنا ) إلا أنه حذف المفعول من هذه المواضع ليدل 
على مطلوبه بطريق الكناية "2 فإن قلت لا شك أن قوله « أل جأوا » - أصله ألجأونا 
فلأى معنى حذف المفعول منه ؟ قلت : الظاهر أن حذفه جرد الاختصار ؛ لأن حكمه 
حكم ما عطف عليه » وهو قوله ( ا 

الضرب الثانى (25.: أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول » فيجب تقديره 
بحسب القرائن 2*0 . 

ثم حذفه من اللفظ : إما للبيان بعد الإبهام » كما فى فعل المشيكة إذا لم يكن < 
فى تعلقه بمفعوله غرابة () كقولك : لو شعت جت » أو لم أجىء ٠‏ أى لو شفت 
الجىء أو عدم المجىء » فإنك متى قلت « لو شعت شعت ) علم السامع أنك علقت المشيغة 
بشىء » فيقع فى نفسه أن هنا شیا تعلقت به مشیغتك بان يكون أو لا يكون » فإذا 
قلت « جكت أو لم أجىء » عرف ذلك الشىء ؛ ومنه قوله تعالى : ل فلو شاء 
لهداكم أجمعين 4 7" وقوله تعالى : 8 فَإِنْ يشا الله يختم على قلبك ‏ (20 وقوله 
ال "٠ 4 E‏ ؟ وقول طرفة : 

فن شعت لم ترقل » وإن شع عت أزقنك EG‏ مورت يه القد محصد ( 0 


)١(‏ هى لطفيل بن عوف الغنوى يمدح بنى جعفر » وقوله « أزلقت » بمعنى زلت ولم 
كسك وعلى هذ بطح مسا وی فر درا رر أن يكرق الراد زان ها 
فيتغايران » وكلاهما كناية عن سوء حالهم ٠‏ 

(۲) جعل عبد القاهر حذف المفعول فى ذلك لتتوفر الغاية على إثبات الفعل للفاعل ٠‏ 

(۳) جعله عبد القاهر مثل الحذف فى « وأدفأت وأظلت ) ٠‏ وما ذهب إليه الخطيب أقوى 
ودف + 

٤(‏ ) أى من الفعل المتعدى الذى لم يذكر له مفعول 

٥ (‏ ) يشير بهذا إلى أن حذف المفعول لا بد فيه من رينة تدل عليه ٠‏ 

() مثله فعل الإرادة وامحبة ونحوهما ء نحو« لو أحب لأعطاكم » ولا يلزم أن يكون 
شرطا كما ذكر فى هذه الأمثلة »ومن مجيه غير شرط قوله تعالى : [ ولا يحيطود بشىء من 
علمه إلا بما شاء # آية هه ؟ سورة البقرة » ولكن || لاغ أن اند ف فى الآية ليس للبيان بعد 
الإبهام ٠‏ (۷) سورة الأنعام : الأية ٠ 1١49‏ (8) سورة الشورى : الآية ۲٤‏ . 

(9) سورة الأنعام : الاية ۳۹ ٠‏ 

)٠١ (‏ هو لعمرو بن العبد المعروف بطرفةءوقوله : لم ترقل » بمعنى لم تسرع » والضمير 
لناقته » والملوى : السوط المفتول » والقد : الجلد المشقوق » والمحصد : المفتول النحكم . 0 
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وقول البحترى : 
اوتوفت وق بده اعد رذ فحللت بين عقيقه وزروده )١(‏ 
نی شغت لم تفسد سماحة حاتم كرما ولم تهدم مآثر EE‏ 
فان ل كرت المفعول لتقرره فى نفس السامع وتؤنسه 
به » يقول الرجل يخبر عن عزه لو شق نان ارد علو مرد و ت إن 
ألْقَّى الخليفة كل يوم لُقيته ٠‏ وعليه قول الشاعر : 
ولو شعت أن أبكى دما لبكيئُةُ عليه ولكن ساحة الصبر أوسّع 
فأما قول أبى الحسين على بن أحمد الجوهرى أحد شعراء الصاحب ابن عباد : 
فلم يبق متئ الشوق غير تفكرى فلو سيف اذ القن مكيت ا 
فليس منه ؛ لأنه لم يرد أن يقول SEE‏ امكيف فك ان 
ولكنه أراد أن يقول : أفنانى النحول فلم يبق منى وفى غير خواطر تجول حتى لو 
CE‏ شعت البكاء فمريت جفونى وعصرت عينى ليسيل منها دمع لم أجده » ولخرج منها 
ل ا ا و سمي لسر فا عير اق 
فالثانى لا يصلح لان يكون تفسيرا للأول (*) ش 


وام لولس ممية المروف طرف" وقول ل د - بمعنى عدت 
إليها » وعقيق جد وزروده : موضعان به » وخطابه للسحاب الوارد فى قوله قبل هذا البيت فى 
مطلق القصيدة : 0 ش 
باعاراضا انها روو يختال بين بروقه ورعوده 


و ات ال وو ES‏ عامر بن 
عمارة الخريمى كما فى ١‏ البيان والتبيين ونهاية الأرب ) وهو من قصيدة له مطلعها : 


قضى وطراً منك الحبيب المودع 2 وجل الذى لا يستطاع فيدفع 
والشاهد فى قوله ( لواشعت أن ابکی دماً الا 
(4) لهذا ذُكر الأول ولم يحذف 5 


١84 


وإما لدفع أن بوهم السامع فى أول الأمر إرادة سسس ¢ ت غيم المراد ¢« 5 كقول 
البحترى : 

وكم ذدت عنّى من تحامل حادث وسورة أيام حَرَرْنَ إلى العظم )١(‏ 

م 0 و و ا 
ا ع الأمر أن الم مشي فی الحم حتى لم رنه إل 
الك 5 

ل يي ال سي مايه 
کیال TT‏ 

أى قد طلببا لك مثلا فى السؤدد وامجد والمكارم » فحذف المثل إذ كان غرضه 
أن يوقع نغى الوجود على صريح لفظ المثل ١‏ °( ولأجل هذا المعنى بعيته عكس ذو 
الرمة فى فل 

ولغ أمدح لارضيه بشعرئ :لیما أن .يكوق أصاب ماله:(3) 


)١(‏ هو للوليد بن عبيد المعروف بالبحترى يمدح أبا الصقر الشيبانى » وقوله ذدت : بمعنى 
.دفعت » وكم خبرية فى موضع نصب مفعول به مقدم » ومميزها ( من تحامل حادث » وقيل : إن 
SS‏ قول بعض النحاة » والسنورة : الشدة 
ا 

ا يا عردو اخير ا لفير E‏ لى العظم 
اللحم » ولكن تأخير المفعول لا يجعل لذ كره فائدة . 

(۳) هذه نكتة الإتيان بصريح | سم اللفجول ثانيا ء وبا نكقة حذفه اولاً فهى لزوم القكرار 
مع ذكره ثانيا ٠‏ 

NES 

59)إتما كان هذا غرضه لأنه اكد ذ ل ا 
لفات هذا الغرضٍ ى ؛ لأنه قد يتوهم عود الضمير علي 

ا ل ESS‏ 

ولكن الكرام لهم ثنائى فلا أجزى إلى ما قيل قالا 

والضمير فى قوله ( لأرضيه » يعود إلى لغيما» وقوله « أن يكون » فى تأويل مصدر . 

مجرور يلام الععليل المحذوقة ٠‏ 
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فإنه أعمل الفعل الأول الذى هو « أمدح » فى لفظ اللعيم » والثانى الذى هو 
ا ا عسوي ف زد تاق ا نف الا على الت رح دون 
الإرضاء ٠‏ ويجوز أن يكون سبب الحذف فى بيت البحترى قُصد المبالغة فى التأدب 
مع الممدوح بترك مواجهته بالتصريح با يدل على تجويز أن يكون له مثل ؛ فإن العاقل . 
لا يطلب إلا ما يجوز وجوده(') . 

وإما للقصد إلى التعميم ٠"‏ فى المفعول والامتناع عن أن يقصره السامع على 
ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار » كما تقول« قد كان منك مايؤلم ) أى ما 
الشرط فى مثله أن يؤلم كل أحد وکل إنسان (25 » وعليه قوله تعالى  :‏ والله يدعو 
إلى دار السلام © ( ای يدعو كل أحد 7 ا 

اس ل ا : ل[ والضتحى » والليل إذا . 

: عائشة رضى الله عنها أنها قالت‎ NT E 

ارابك ول راع مد ) 210 تغنى العورة 

وإما مجرد الاختصار» كقولك ‹ أضغيت إليه ) : أى أذنى » (وأغضيت عليه) : 
أى بصرى . ومنه قوله تعالى : © أرنى أنظر إليك 4 2207 أى ذاتك ٠‏ وقوله تعالى: 

٠ يجوز ايضاً أن يكون الحذف فيه لقصد البيان بعد الإبهام‎ )١( 

( ۲ ) التعميم يؤخذ فى الحقيقة من قرينة المقام » ولا يؤخذ من الحذف لوجوده مع الذكرء 
ولكن الحذف له فيه تأثير فى الجملة ؛ لأن تقدير مفعول خاص فيه دون آخر ترجيح بلا مرجح » 
وبهذا يحمل على العموم » وهذا إلى ما فيه من الاختصار كما ذكره بعد ٠‏ 

9" ) بقريدة أن المقام مقام مبالغة ٤ ( ٠‏ ).سورة. .يونس : الآية ٠٠١‏ . 

) ) الآية تفيد العموم تحقيقا » والمثال يفيده مبالغة ٠‏ 

رن لكي ارج لمعي ب نكر يعاري بو لعاارويكتر في لباو 
بقدره ٠‏ 

لشو : الأية 1 م 3 

سات Ele SS‏ نك ) و إن أن ذكره فى 
(١‏ ودعك ) يغنى TS‏ يكرد دي بر I‏ 

)٩(‏ هومن قولها ١:‏ كدت اغسيل اذا ورستول الله که من إناء واحد » فما ریت منه ولا 


رأى منى ) 
)٠١9‏ سورة الأعراف : الآية ٠ ٠٤١‏ 


۷1 


ي 


وأنتم تعلمون © 0" أى أنه لا بمائل أو فنا انيت و تا ميق التساونت: ذاو واوا شعن 
كفعله » كقوله : [ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء 27# ويحتمل 
أن يكون القصود نفس الفعل من غير تعميم» أى وأتتم من أهل العلم والمعرفة (4) 
ثم ما أنتم عليه فى أمر ديانتكم - من جعل الأصنام لله اندادا غاية الجهل ٠‏ 

وماعد السكاكى ' ادف فيه تخرد الاخعصان قول تعالى : 6 ونا وزد ماء 
مدين وجد عليه أمّة من الناس يسقون » ووجد من دونهم امراتين تذودان » قال ما 
خيل كنا 1 فإلئنا لا ت نفس دو اغا عو ايؤنا شيخ کب تسق 
لهما 4 ') والأولى أن يجعل لإثبات المعنى فى نفسه للشسىء على الإظلاق كما 
مر )وهو ظاهر قول الزمخشرى » فإنه-قال :.ترك المفعول لأن الغرض هو الفعل لا 
الفعول » ألا ترى أنه رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على السقى » ولم 
يرحمهما لآن مذودهما غنم ومسقيّهِم إبل مغلا » وكذلك قولهما #الالا قي 

عدن يضدان الزعاء € القتضرد نه السقى لإ المسقن + 

*اواعلم آله قد بيشييه حال فی EEE‏ 3 
كارن فول عالق : ل قل ادعو الله أوادعُوا الرّحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الإختسئ 4 (4) فإنه يظن أن الدعاء فيه بمعنى النداء فلا يقدر فى الكلام محذوف » 
وليس بعناه ؛ لأنه لو كان بمعناه لزم إما الإشراك أو عطف الشىء على نفسه ؛ لأنه إن 
کان مسمى أحدهما غير مسمى الآخر لزم الأول » وإن كان مسماهما واحدا لزم 
الغانى » وكلاهما باطل» تعالى كلام الله غر وجل عن ذلك ؛ فالدعاء فى الآية بمعبى 


7 أهذا الذى بعث الله رسولا 4 أی بعثه. وقوله تعالى اه فلا لوا لله أندادا 


15)سورة الفزقاق + الآية 61 ٠+‏ 
ع تطورة لقف الا 5 + 
9 ) آية 4٠‏ سورة الروم » والكاف للتنظير للوجه الأخير وهو أنها لا تفعل كفعله ٠‏ 
(4 ) فيكون من القسم الثانى من الضرب الأول 
١١*69 ٠‏ -المفتاح ٠‏ 
EEA OS a AE RO‏ 
٠‏ (۷) فيكون من القسم القانى من الضرب الأول » وجعله عبد القاهر ما قصد فيه إلى 
مفعول خاص ثم حذف لتتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل ٠‏ ش 
89) سورة الإسراء : الاية ١١١‏ 


¥۲ 


e E (1) e‏ الأمسض )أى تسح الأمير )وكا ف 
قراءة من قرأ  :‏ وقالت اليهوذ عزير ابن الله # (' ' بغير تنوين على القول بأن سقوط 
لعنوين لكون الابن صفة واقعة بين علمين كما فى قولنا « زيد بن عمرو قائم ) ) فإنه 
ل ير 0 كبن هع E‏ فقي #رتقد ير حادم 
ل ل يي ل ا 000 
CR n 1‏ بي ایکون ريدن 
عمرو » ولکن أن يكون زيد سيدا » فلو كان التقدير ما ذكر لكان الإنكار را جعا إلى 
٠‏ ار قطي فيه قري مر أ ابن الله » تعالى عن ذلك » فالقول فى 8 : 
ال لذن الغرض الدلالة على أن اليهود قد بلغوا : ا 
إلى اتيم کارا كرون عزيراً هذا الذكر » كما تقول فى قوم تريد أن تصفهم بالغلو 
فى أمر صاحبهم وتعظيمه : ( إن أراهم قد اعتقدوا أمرأً عظيما اكه ورن أندا: 
زيد الأمير ) تريد حي و إذا ذكروه ١‏ 
O‏ 
والثانى أن يكون لالتقاء الساكنين كقراءة '' ) من قرأ : ل قل هو الله أحد ٠‏ الله 
الفحمك ٠‏ # بحذف التنوين من ( أحد )؛ وكما حكى عن عمارة بن عقيل أنه 
قرأ : ل ولا الليل سابق النهار #(*) بحذف التنوين من ( سابق ) ونصب ( النهار ) 
)١(‏ الحذف فيه جرد الاختصار 
(۲) آية ا RS‏ الخال فى أمر الحذف وعدمه ؛ 
لأن ما.هنا ليس من حذف المفعول به ٠‏ 
(۳) أى كما هو الأصل ف فى القول لَآَنْ الأصل .فيه إن يكون لحكاية الجملة ٠‏ 
ال ل ال ESE‏ 
ليكون جملة ٠‏ 
CS Ee a‏ الابن صفة واقعة بين علمين 
فيتحذف تنوين العلم قبله ٠‏ فتكون الوجوه فى ذلك ثلاثة ٠‏ : 
59 من يصرف عزيرا | مع عجمته وتعريفه يرى | الا دا رشقت ذلك فصي قد 
(۷) آية ٠ ١‏ ۲ سورة الإخلاص ٠‏ (۸) سورة يس : الآية 6٠‏ 


E 


YY 


فقيل له : وما تريد ؟ ) ٠٠‏ فقال ١:‏ سابق النهار ) داعي على حدين اوی 
الي SSS‏ وا الله تعره نوا وقال ) على 


٩ 


)١(‏ من الدخول على الجملة »> ولا حاجة إلى تأويله بمعنى الذكر » كما أوّل به فى الوجه 
الاق ادى جل في الا م ا را فد 

هذا » وقد يكون حذف المفعول لأغراض أخرى : متها إخفاؤه خوفاً عليه » ومنها تعينه 
ES‏ وادعاء » ومنها صونه عن اللسان أو صون اللسان عنه ٠‏ وقد قل فى قوله تعالى آية ۲ . 
سورة الضحى و ماودعك ربك وما قلى © إنه يجوز أن يكون حذف مفعول ( قلى ) لصونه 
| له عن التصريح بتعلقه به وإن كان جهة النفى » وهذا بخلاف ( ودعك ) لأنه يدل على العرك . 

فقط » ولا يدل على البغض كما يدل عليه ( قلى ) » وقد تقول ١‏ نحمد ونشكر » أى الله » 
فتحذفه لتعينه » وتقول ١‏ لعن الله وأخزى » أى الشيطان » فتحذفه لصون لسائك عنه . : 


1١7 


تمرينات على الذكر والحذف 
تمرين - ١‏ | 
١‏ اذا حافت الفعول:فئ قوله تعالي : ف لينذر باسًا شديداً من لدنه ويبشر 
المؤمنئين الذينَ يعملون الصالحات أن الهم اجر خسنا © آية ۲ سورة الكهف ٠‏ 


: كن أ کر حدذدف: المفعول قول الشاعر‎ ٣ 
ای ن ن استطعت بلفظة فلقد تضرٌإذا تشاء وتنفع‎ 
۲ - تمرين‎ | 
١9 آية‎ 6 E الح‎ 
٠ سورة النمل‎ 
. قسن ایت كو عنمن ينه هه د‎ 
۳ تمرين-‎ 


١‏ - اذا ذكر اللفعول المطلق فى قوله تعالى ده فى أنفنسهم 
وعتوا عتوا كبيرًا # آية ۲١‏ سورة الفرقان ٠‏ 
؟ - لاذا حذف وصف المضاف إلى المفعول فى قوله 0 0 5 وراءهم 
ملك يأخذ كل سفيئة غصباً 4 آية ۷۹ سورة الكهف ٠‏ 
؟ -لماذا حذف المفعول فى قول الشاعر : 
إذا بعدت أبْلَتْ وإن قربت شت موا يا و اس 
ey‏ 
٠١‏ - من أى ضربى حذف المفعول حذفه فى قول الشاعر : 
٠ |‏ وإذا المنيةٌ أنشبت أظفارها ت ل اي 
0065 الشاعر : 006 َ 
لولا المشقةٌ ساد الئاس كلهم الجود يُفقر والإقدام قيال 
٠‏ د عد د 


1۷0 


أغراض تقديم المتعلقات على الفعل : وأما تقديم مفعوله ونحوه 2١(‏ عليه فلرد 
الخطأ فى التعيين (") كقولك ١‏ ليذ عرفت ) لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير 
زيد » وأصاب فى الأول دوت الثاني وول لتاكيد وو هرر دود EYE‏ 
ولذلك لا يصح أن يقال « ماود حيري الهف من الئاس ) ؛ لتناقض دلالتى 
الأول والثانى 200 ولا أن تعقب الفعل المنفى بإثبات ضده » كقولك ( دا رون 
ولكن اكرفعه )"لان مى الكاهم ليس على أن اطا فى الغيرت. رده إلى الراب 
فى الإكرام » وإئما هو على أن الخطأ فى المضروب حين اعتقد أنه زيد » فرده إلى 
الصواب أن تقول : ولكن عمرا 2*0 . 

و يدا تة( فإ ن قار الف اقل وفدفين المتضومت © ان 
عرفت زیدا عرفته ٠‏ فهو من باب العوكيد » أعنى تكرير اللفظ > وإن قدر بعده أى 
ST‏ نحو ؟ قوله-تعسالی ك 
فهديناهم کے "١‏ ؛ فيمن قرأ بالنصب ا 
فهدينا ثمود () . 

)١(‏ من كل متعلقات الفعل الى يجوز تقبديمها عليه » وذلك كالظرف والجار واتجرور 
«واطال ونحوها, ٠‏ 

راطفا لعز ge‏ عقون جو زود A SE‏ 
المسند إليه ٠‏ 
تنه د سف E‏ من الناس ١‏ و لد ا لي اي 
جرد الاهتمام ٠‏ 

(4 ) هذا أيضا على أن التقديم للتخصيض لا جرد الاهتمام ٠‏ 

(5) نحوه كل ما يكون التقديم فيه من باب الاشتغال » وقد ذهب الزمخشرى إلى أن 
التقديم فيه للتخصيص مطلقا › وإني أرى أنه لا يفيد إلا التوكيد لأنه يفيد التخصيص من غير 
SS‏ ور اانه ييه ري لاد قر لاس 
الظاهر ليوافق مفسره فى تقدمه على الضمير ٠‏ 

(5) يريد بهذا تقييد ما ذكره من حکم التقديم فى الاشتغال .. 

(۷) سورة فصلت : الآية ٠١‏ . . (4) يعنئ نصب ( ثمود ) ۰ 

٩ (‏ ) لوجوب الفصل بين أما والفاء » وإنما التقدير : أما ثمود فهدينا هديناهم »› 


١ 


وكذلك إذا قلت ( بزيد مررت ا 
فأزلت عتة الخط) مخصصا مرؤرك بزيد دون غيره'(!6 ٠‏ 

والتخصيص فى غالب الآمر لازم للتقديم » ولذلك يقال في قوله تعالى : 
ل إياك نعبد وإِياكَ نستعين 4 () معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك » ونخصك 
بالانتعانة لا تنستعين غيرك ٠‏ وفى قوله تعالى : إن کم إیاه تعبدون ٩(4‏ 
معناه إن كنتم تخصونة بالعبادة ٠‏ وفى قوله تعالى : 8 نمك تاغل اناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 4< ؛) أخرت صلة الشهادة فى الأول وقدمت فى 
الغانى ؛ لأن الغرض فى الأول إثبات شهادتهم على الآم » وفى الثانى اختصاصهم 
بكون الرسول شهيداً عليهم » وفى قوله تعالى : 9 لإلى الله تحشرون 4# 2*7 مجناه 
إليه لا إلى غيره » وفى قوله تعالى : ل وأرسلناك للناس رسولا 2107# معناه لجميع 
الناس من العرب والعجم ؛ على أن التعريف للاستغراق » لا لبعضهم المعين على أنه 
E E‏ لصفي عاذ الم عي اول 
اختصاصه بالعرب دون العجم لانحصار الناس فى الصنفين › ومن القانى (^) 
اختصاصه بالإنس دون الجن لانحصار من يتصور الإرسال إليهم من أهل الأرض 
فيهما . وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم شىء من ذلك.؛ لأن العقدم لا كان مفيداً 
لغبوت الحكم للمقدٌم ونفيه عما يقابله كان تقديم ( للناس ) على ( رسولا ) مفيدا 
لنفى كونه رسولا لبعضهم خاصة () ؛ لأنه هو المقابل لجميع الناس » لا لبعضهم 
٠‏ مطلقا ولا لغير جنس الناس ٠ 27١0‏ ) ) 
- يقال : إن هذا إغا يقعضى امتناع ذكره لامتناع تقديره ؛ لآن كثيراً ما يقدر يمتدع ذكره ولا يمنع 
تقديره » كالضمير المستتر وجوبا ونحوه » والحق أن القتقديم فى ذلك لإصلاح اللفظ لا 
التخصين ؟الأن شر كنود لها ف ذلك اكم 

› مثل تقديم الجار واججرور فى ذلك : تقديم غيره » كقولك : يوم الجمعة سرت‎ )١( 
وتأديبا ضربت » وماشيا حججت » ومن تقديم الجار واجرور للتخصيص قول .تعالى : # إلى ربك‎ 
٠ سورة القيامة‎ ٠١ يومكذ المساق ) © آية‎ 


١؟)‏ سورة الفاتحة : الآية ه ٠‏ (۴) سورة البقرة : الآية ۱۷۲ . 
(4 ) سورة البقرة : الآية ٠ ٠٤١١‏ :(5) سورة آل عمران : الآية ٠ ٠١۸‏ 
() سوزة النساء : الآية ۷۹ .٠‏ (۷) هو أنه للعهد ٠‏ 

(۸) هو أنه للجنس ٠ ٠‏ 


(4) يعنى قومه من العرب ؛ لأنهم هم الذين يتوهم أنه أرسل إليهم دون غيرهم ٠‏ 
٠ 2)‏ لآن كلاً منهما لا يقابل جميع الناس ؛ وإنما يقابل أ لأول تعصريف العهك )= 


VY ) -بغية أول‎ ١۲ ( 


وكذلك يذهب فى معنى قوله تعالى TS‏ 
تعريض بأن الآخرة التى عليها أهل الكتاب فيما يقولون ١ ١‏ إنه لا يدخل الجنة إلا 
ع اا ا gg‏ 
يتلذذون فى ١‏ نة إلا بالنسيم و 0 والسماعا اللديك 2172 يسيك 
ار روطتي ل لس ا 1 لإيقان بالق هي اة عد اه ج اع 
بالآجرة يوقنون لا بغيرها كأهل الكتاب ٠‏ 

راب حا ص E‏ التتخصيص - اهتماماً بشان المقدم ؛ 
010000 المحذوف فى قوله # بسم الله © مؤخرا» وأورد قوله تعالى : طز اقرا باسم 
ربك © 240 فإن الفعل فيه مقدم » وأجيب بأن تقديم الفعل هناك ° أهم لأنها أول 
سسورة نزلت . وأجتاب السكاكى (20 بأن © باسم ربك 4 متعلق باقر الغاتى (") ع 

الأول :٠افعل‏ القراءة وأوجدها ¢ على نحو ما تقدم فى قولهم ) فلان يعطى 
ويمنع اب و شاي جم 4 ددا 


ا تع تعن شمرلا ا على بعض فهو : 


= ويقابل الثانى تعريف الجدس ٠‏ هذا ويجوز أن يكون ( للناس ) متعلقا بقوله ( وأرسلناك ) فلا 
يكون فيه تقديم » ولا تعين اللام فيه للاستغراق وإن كان هو الظاهر ٠‏ 

٠ ٤ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

+ سيان‎ MOSS) 

9 ) جملة ( .ليس ) واسمها وخبرها خبر( e‏ 

4 أى فى قوله ل اقرأ بسم ربك‎ )5( ٠ ١ سورة العلق : الآية‎ )٤( 

(5) ۱۲۷ -المفعاح . 

(۷) فى قوله بعده ف اقرا وربك الأكرم # 

ال ل للعموم فى المفعول » وللعموم 
فى أفراد الفعل » وعلى هذا يكون ( اقرا ) الأول منزلا منزلة اللازم ٠‏ 

(5) لأنه خلاف ظاهر نظم الآيتين » لبعد ما بين ( اقرا ) الثانى والجار وا مجرور الذى يراد 
تعليقه به ٠‏ 

هذا » وقد يأتى التقديم لأغراض أخرى : منها مجرد الاهتمام » وقصد التبرك » والالتذاذ › 
وموافقه كلام السامع » ونحو ذلك › > كقولك ( العلم طلبت » ومحمدا اتبعت ٠‏ وليلى أحببات ) 
ومن ذلك قوله تعالى. a‏ ميقا وتو ويد بس ل اه 
5 سورة الأنعام ٠‏ ش 


VA 


إما لأن أصله العتقديم ولا مقعضى للعدول عنه7١)‏ كتقديم الفاعل على 
ار( جرا ( ضرب زيدك در ) وتقديم المفعول الأول على الثانى » نحو : 
اف وها 

0 es 


E E 
منه الأذى فشتل وأردت أن تخبر بقتله » فتقول « قتل الخارجى فلان ) ؛ بتقديم‎ 
ر الخارجی ) ؛إذ ذليس للناس فائدة فى أن يعرفوا قاتله , وإنما الذى يريدون علمه هو‎ 
۰ وقوع القتل به به ليخلصوا من شره‎ 

ويقدّم الفاعل على المفعول إذ ذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه » لا 
وقوعه على من وقع عليه » كما إذا كان رجل ليس له باس ولا يُقَدر فيه أن قتل » 
فقتل رجلا وأردت أن تخبر بذلك › > فتقول ( قتل فلانُ رجلا ) بتقديم القاتل ؛ لأن 
الذى يعنى | الناس من شأن هذا القتل ندوره وبعده من الظن » ومعلوم أنه لم يكن 
تادر وتا مييق كاذاواقها على تعن يوقم علية مول من حت كان واقعا ممن 
وقع منه ٠‏ 

سي ا E‏ 

ا قدما المخاطّبين ا ل اي الأولى 
لا ع رس مكمه أهم عندهم من رزق 
أولادهم » فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم › والخطاب فى الثانية 
للأغنياء بدليل قوله ‏ خشية إملاق ‏ فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع » فكان رزق 


)١1(‏ قد سبق أن مثل هذا لا يصح أن يعد فى وجوه البلاغة ؛ لأن الكلام معه لا يفيد 
معلى ثانويا یعتد به ٠‏ 

(؟) تققديم الفاعل على المفعول لا يدخل فى تقديم المعمولات ؛ فذكره هنا استطراد ؛ 
ولبيان اختلاف الغرض عند تقديم كل منهما على الآخر . 

ع) لا بد أن يكون هذا لغرض من الأغراض كما سيأتى فى الأمثلة » لأنه لا يكفى كما 
ذكر عبد القاهر أن يقال قُدّمِ للعناية من غير معرفة وجهها ٠‏ 

"١ (ه) سورةالإسراء : الاية‎ ٠ ٠١١ سورة الأنعام : الاية‎ ) ٤( 


(5) يعنى غيرّهم فى قوله : ( نرزقكم » فى الأولى » وقوله « وإياكم » فى الثانية ٠‏ 


۷۹ 


أولادهم هو المطلوب دون رزقهم لأنه حاصل » فكان )١(‏ أهم » فقدم الوعد برزق 
أولادهم على الوعد برزقهم ٠‏ 

وإما لأن فى التأخير إخلالا ببيان المعنى » كقوله تعالى : # وقال رجل مؤمن 
من آل فرعون يكتم إيمانه 4 (" فإنه لو أخر ف من آل.فم فرعون © عن يكتم | 
إيمانه © لتوهم أن # من متعلقة ب # يكتم 4 › ا د الرجبل من 
آل فرعون 250 . ٠‏ 

أو التناسب ES a‏ ود 24# 

وإما لاعتبار آخر متاسب() . TT‏ 

سم السكاكى 17) التقدم للاي مطلقً ٠١‏ قتي : 

أحدهما أن يكون أصل ما قدم ذ EE AE‏ 
كالمبتدا العرف ٠"‏ فإن أصله العققديم على الخبر نحو « زيد عارف ) ) » وكذاالحال 
المعرف فإن أصله التقديم على الحال ؛ نحو ( جاء زيد راكبا ) ) » وكالعامل فإن أصله 
التقدم على رة تح و اعرف ريد عر "و كان رود عار وان دا عارك ٠‏ 
وكالفاعل ؛ فإن أصله التقديم على المفعولات وما يشبهها من الحال والتمييز » نحو 
( ضرب زيد اجات بالسوظ يرع e‏ امام تكو ديري فود تاد ايه كلقا د 
الخضب » وامتاة الإناء ماء » وكالذى يكون فى حكسم الميتدأ من مفعولى 
باب علمت 7*) نحو علمت زيدا منطلقا » ؛ أو فى حكم الفاعل من مفعولى 
باب أعطيت وکسوت (١21؟‏ نحنو 3 أغطيت زيدا ذرهم تسا وكسنوت عمرا 


(١)أى‏ رزق أولادهم . 9؟) سورة غافز : الآية ۲۸ . 
9؟) فالتقديم فى ذلك لدفع اللبس ؛ لأن الأصل عند اختلاف النعوت تقديم النعت المفرد 
TT‏ 


٤(‏ ) آية ٦۷‏ سورة طه » وقد سبق أن مثل هذا إنها يفوت به محسن بديعى » فتكون منزلته 
توه ب او لسر لو لاه خيفه ) لأنه لو آخر 
عنه لتوهم تعلقه به لا بقوله ( فأوجس ) وهو المقصود 

ES كإقادة التخصيص فی نحو د جاءراکیا زيد ۲ كما ذهب ليه‎ )١( 
٠ مذهب الجمهور‎ 

ل ل (۷) أى فى المعمولات وغيرها . 1 

(8) أما المدكر فإنه يتقدم عليه انبر لتسويغ الابتداء به » وكذلك صاحب الخال المنكر . 

)٩ (‏ بابه كل مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ٠‏ 

. بابه كل مفعولين أولهما فاعل فى المعنى‎ )٠١( 


جبة ()» وكالمفعول المتعدّى إليه بغير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدى إليه 
بواسطة » نحوه ضربت الجانى بالسوط » » وكالتوابع فإن أصلها أن تذ كر بعد 
ااا 

ثانيهما أن تكون العناية بتقديه والاعتناء بشأنه لكونه فى نفسه نصب 
عينك » والتفات خاطرك إليه فى التزايد.» كما تجدك قد منيت بهجر حبيبك وقيل 
له ما مق ؟ ٠٠‏ تقول « وجه الحبيب أتمنى » وعليه قوله تعالى ا 

شركاء 3# أى على القول (4) بان ل لله شركاء © مفعولا ( جعلوا ) 

وار مورت د : كماإذا توهمت أ أن مخاطبك ملتفت الخاطر إليه 
ينتظر أن تذكره » فيبرز في معرض أ أمر يتجدد فى شأنه التقاضى ساعة فساعة » فمتى 
تجد له مجالا للذ کر صالحا أوردته » نحو قوله تعالۍ : ل وجاء من أقصى المدينة رجل 
يسعى 4( ) قدم فيه | امجرور لاشتمال ما قبله على سوء معاملة أهل القرية الرسل من 
برهن مو ا أن يلعن السامع سحن طيعرق ا 
القرية » ويبقى مجيلا فى فكره : أكانت كلها كذلك ام كان فيها فُطر دان ام قاص - 
منبت خير ؟ منتظراً لإ مام الحديث به » بخلاف ما فى سورة القصص ٠)‏ 

اكه راان تيفل دوع قل حو ركد سما ادر ل 
تبعيده من الأخرى » فإنك حال التفات خاطرك إلى وقوعه باعتبارهما تجد تفاوتا فى 


(١)فكل‏ من زيد وعمرو فى حكم القاعل 4.لان.زيدا » والدرهم مأخوذ» 
e‏ 
راكبا ) ٠‏ 

و سورة الأتعام ‏ الآية د ٠اا‏ به م 

(4) هناك قول فى هذه الآية  :‏ وجعلوا لله شر ء الجن # بأن ( شركاء الجن ) هما 
المفعولان ¢ والجار وا مجرور متعلق بشركاء » ولا يخفى أن الاستشهاد جار عليه أيضا ۽ لآن الشاهد 
فى تقدي « الله » لكونه فى نفسه ما يلعفت إليه ٠‏ : 

(ه ) معطوف على قوله : لكونه فى نفسه ٠‏ والمقايلة ظاهرة .٠‏ 

(1) سورة يس : الآية ٠ ٠١‏ 

E‏ العم Ts‏ ا سل 

يقتضى تقديمهما في الآية الأولى لتبكيت أولغك اا و ا 
a‏ 

(۸) معطوف على قوله : كما إذا توهمت ٠‏ 

١141 


إنكارك إياه قوة وضعفا بالنسبة » ولامتباع إنكاره بدون القصد إليه يستتبع تفاوته 
ذلك تفاوتا فى القصد إليه والاعتناء بذكره ».فالبلاغة توجب أنك -إذا انكرت - 
تقول فى الأول 2١(‏ : شىء حاله فى البعد عن الوقوغ هذه أنّى يكون ٠٠.٩‏ لقد 
رديه هذا أنا وأبى وجدى : فتبقلام المنكّرٌ على المرفوع ("2 وفى الثانى : لقد وعدت 
أنا'وانى .وجداى هذا : فتؤخر » وعليه قوله تعالى فى سورة الدمل : © لقد وعدنا هذا 
نحن وآباؤنا ©2504 وقوله تعالى فى سورة المؤمنون : © لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا ا ري 0 أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا محرجون # وما قبل 
الثانية: ‏ أإذا متنا وكناءترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 4 فالجهة المنظور فيها هناك كونهم 
E‏ برضي ة المنظور فيها هنا كونهم ترابا وعظاما » ولا شبهة أن 
الآولى أدخل عندهم فى تبعيد البعث 2*0 ٠‏ 

"وفيا ةافرضتوت لوغري 0 اموواطى رظان قن E‏ 
وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم 4 (") بتقديم 
الترور على الوص 220 لآنه لو المزعده ل وانت تعلم أن تمام:الوصف بعمام ما يدخل 
فى صلة الموصول ؛ وتمامه [ وأترفناهم فى الحياة الدنيا © - لاحتمل أن يكون من 
صلة الدنيا » واشتبه الأمر فى القائلين ؛ أنهم من قومه أم لا . بخلاف قوله 
0 : ل فقال الملا الذين كفروا من قومه 4 2*7 فإنه جاء على 


MES‏ جره E‏ أدخل فى تبعيد ذلك » فتجعل العناية 
بذ كره أهم » والثانى هو ما كانت جهته أضعف فى تبعسيد ذلك » فلا تكون هناك عناية بذ كره 
قبل غيره ٠‏ 

زک النگر عو اس الإشارة « هذا لمحا يح ا EES‏ 
« أنا » وما عطف إليه . 

9 ) شؤرة العمل *الآية REESE . ٦۸‏ 

(5) لأنهم صاروا فيها إلى تراب ولم يبق لهم فيها عظام » وقد قيل فى سر التقديم والتأخير' 
فى الآيتين : إن قوله  :‏ لقند وعدنا هذا نحن وآباؤنا 4 جاء على أسلوبه ما قبله ل أإذا كنا ترابا 
وآباؤنا CS‏ ) » كما قدم خبر كان على المعطوف على اسمهاء ولا 
شك أن الخبر كمقعول لها ٠‏ 

٠ معطوف على قوله: كما إذا اوعدت‎ ) 5١ 

) المجرور « قومه » » والوصف « الذين‎ )۸( ٠ ٠۲ سورة المؤمئون : الآية‎ )۷( ٠ 

(3) سورة المؤمنون : الآية ۲۲ . ٠‏ -. 


1A۲ 


الأصل < لعدم المانع » وكان فى قوله تعالى فى سورة طة : ف آمنًا برب هارون 
وموسى #(5) للمحافظة على الفاصلة بخلاف قوله تعالى فى سورة الشعراء : 
رب موسى وهارون 27 ٠‏ 

وفيما ذكَرَه نظر من وجوه : 

أحدها : أنه جعل تقديم ( لله ) على ( شركاء ) للعناية والاهتمام » وليس 
كذلك»؛ فإن الآية مسوقة للإنكار التوبيخى» فيمتنع أن یکول تعلق( ججعلوا ) ب (الله) 
مدكراً اعتبار تعلقه بشركاء ؛ إذ لا يُنْكّر أن يكون جعلٌ ١‏ ما » متعلقا به » فيتعين أن 
يكون إنكار تعلقه به باعتبار تعلقه بشركاء » وتعلقه بشركاء الل سنك ن 
تعلقه بالله » فلم يبق فرق بين التلاوة وعكسها ° . 

وقد علم بهذا أن كل فعل متعد إلى مفعولين لم يكن الاعتناء بذكر أحدهما إلا 
باعتبار تعلقه بالآخر إذا قدم أحدهما على الآخر لم يصح تعليل تقديه بالعناية ٠‏ 

وثانيها : أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى والتقديم للرعاية 
على الفاصلة من القسم الثانى » وليسا منه (*2 ٠‏ 


و؛) من تدع الصفة على الال وهو لجار واتمرور لات متاخر الرتية على التايع ٠‏ 

١؟١)‏ سورة طه : الآية ٠ ۷٠‏ (*) سورة الشعراء : الاية ٠ ٤۸‏ 

ری ا 
تقديم « لله » على ( شركاء » لإفادة استعظام أن يتخذ له شريك ملكا كان أو جنا أو غيرهما ٠‏ 
ويمكن الجواب عن السكاكى بأنه جعل تقدي ( لله ) لكونه نصب العين » وهذا يوجب تقديمه 
عنده ‏ وإن كان ما سيقت له الآية من الإنكار التوبيخى يحصل عند تأخيره ٠‏ 

١ه‏ ه ) لآن المراد به تقديم ما حقه التأخير » والجار والمجرور فى قوله  :‏ وقال الملا من قومه 
الذين كفروا ٠‏ ... # الآية » حال من الملا » واسم الموصول صفة لقومه لا للملا كما ذهب إليه 
السكاكى . فلا يكون الحال حقه فى التأخير عنها ؛ لأنها ليست صفة لصاحبه » وكذلك تقديم 
هاروث على موسى فی قوله  :‏ آمنا برب هارون وموسى 4 لأن المتعاطفين ن بالواو ليس من حق 
أحدهما التأخر عن الآخر ٠‏ . وقد أجيب عن السكاكى بأن تقسيمه التقديم للعناية مبنى على أن 
لعناية ف القسم الأول ترجع إلى مجرة أن العقدام فيه هو الاصل > فى القصم الشانى ترج لى 
الأمور التى ذكرها » وليس مبنياً على أن القدم فى القسم الأول تقديم منا أصله الغقندم »ونی 
القسم الثانى تقدم ما حقه التاخير حنى يصح الاعتراض E ES‏ به 
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. وثالغها : أن تعلق( من قومه ) ب( الدنيا ) على , تقدير تأخُره غير معقول 
ی 


عر E a e‏ رار كانه مهدا كل ف El‏ 
السكاكى فى نكتة تقديمه » ولكن الأوجّه من هذا أن يجعل المانع من تأخيره طول الصفة بالصلة 
وما عطف عليها › » فلو آخر عنها لطال الفصل بين ضمير ( ( قومه ) ومرجعه . 


INE 


ثمرين - ١‏ 
(١)لاذا‏ قدم الظرف على الفعل فى قول الشاعر : 
يعد ال او خاو وما امات الكراعيت 
؟ هل تقديم اجار وا مجرور للتخصيص أو جرد الاهتمام فى قول الشاعر : 
غ لين وز انها لمر رذن 
ثمرين - ۲ 
ر١‏ لاذا قدم المفعول الثانى على نائب الفاعل فى قول الشاعر : ' 
ان اللو ان لكل لاتق شاف" Naa‏ شاع متلا 
(؟)لماذا قدم الجار وا مجرور على متعلقه وعلى الفاعل فى قوله تعالى : # قالوا 
لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى © آية 91 سورة طه ٠‏ ل 
تمرين - ۳ 
)١(‏ ما الغرض من تقديم المفعول على الفعل فى قول الشاعر : 
صهوة الجر اعتلوا تحسّبهم جَمَعَ أفلاك على الخيل تسامّى 
(؟) ما الغرض من تقديم الجار وا مجرور على الفعل فى قول الشاعر : 
عقيف وما ان وي فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم 
تمرين - ٤‏ ظ 
(١)لاذا‏ قدم المفعول على الفعل فى قوله تعالى : # وربك مكبر * وثيابك 
فطهر # آية * » 4 سورة المدثر ٠‏ 
(۲ ) هل تقديم الجار واججرور للاهتمام أو للتخصيص فى قول الشاعر : 
بك اقتدت الأيام فى حّسناتها وشيهتها لولاك هم وذكريب 
(” ) ما الغرض من تقديم بعض المعمولات على بعض فى قول الشاعر : 
القت مقاليدها الدنيا إلى رجل 2 مازال وقفا عليه الجود والكرم 
% #%*% 0 


( تم بحمد الله الجزء الأول من بغية الإيضاح ) 


Ao 


ك ماج م ا ام ا e‏ 


e 00 5-5‏ ال به 


کک Naess e ss‏ 
أبواب علم المعانى aE Da RE Sa‏ كي عا الوم أ 
: انحصار الخبر فى الصادق والكاذب ل اسوجوفنة وجا زو ال واو لمم eee A ORS‏ 

تنبيه آخر لمحا موا لال" لقا has‏ عط ووم اقول اس ام PNA‏ 
© الباب الأول e‏ ا ا U OE‏ 
أغراض الخبر و لوعن ارك ORES SSR‏ ربجا امو او E a‏ 
اضرب الخبر ةا من اق لتخم ا O‏ ا اليه E‏ 
تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر FSA Sea‏ 
تمرينات على أغراض الخبر وأضريه ENE‏ برام ا اط ل ام و مد 
فصل : الحقيقة والمجاز العقليان ا 001 ا 
ته SRE‏ دو ا ابو ف اورم جو وار وما ا ب وو AMEE‏ 
أقسام امجاز العقلى CS ENES E EA RRO EOE NAG‏ 
وقوعنه فى القرآن O DN E‏ ا ا 5 
تقسيم قرينته OSS‏ مسسصو ولق مساحو جاه لبي اولمكي اماما ولعي ود كو 
دقة مسلكه نفدو مالسا EO RAE‏ ماما سياه سمط سارف ا 1 برس اث 
الخلاف فى استلزامه الحقيقة a‏ ل ا اي أله 
كار السكاكى له RRS‏ ا 7 11 ا E‏ 

ب اف اس ممه ه«الحقيقة واناز اعقليين فى علم الما ERE e‏ ان 
تمرينات على الحقيقة ولمجاز العقليين .ن 0 ا e‏ 
© الباب الثانى ١‏ اقول فى اح ال المسند إليه وعد مده مه ود اوس للم ص ا سو ف BE‏ 
أغراض الحذف ARS RARE ES BREE e‏ ناب لفون eee RE e‏ 
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ا موضوع الصفحة 
الما الاين ل مما فده مف الوا املسم وال ASAS En‏ 
تمرينات على الذكر والحذف ا OSE‏ له 
أغراض التعريف » وأغراض التعريف بالإضمار لح ااا ال ا 1 
أغراض التعريف بالعلمية Rene Eas‏ كو كه ب ار 
أغراض التعريف بالموصولية SRS N eG ee‏ 

التعريف بالإشارة حسمو لواسد و EES‏ 
أغراض التغريف باللام اس مس ONG SOE‏ 
أغراض التعريف بالإضافة ASE e‏ أ امسا سسا EES‏ 
اغراض الفيكين ا RES‏ مص مدا ارو موسا 
تر ينات على التعريف والتنكير لب اس مانم لاوا NES SR bee‏ 
أغراض الوصف TI SRS‏ 
أل اق الف نيد نج اسبن بااس ااا ساي اح 1 
أغراض عطف البيان CEN ERE E SS e‏ 
ا SS‏ ا لي ري RE‏ 
أغراض ضمير الفصل ا الج اتا ماس ل ادع اع ره و 
غرييات على التتوايغع E O TS‏ 
أغراض التقديم E ea RDS‏ 
أغراض التأخير اماو ا و ا ا وتاي را ا ماج ا AA‏ 
تمرينات على العقدم والتأخير AEE‏ مم eRe‏ 
تخريج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر O‏ سا 
وضع المضمر موضع المظهر ع جو LRA ee‏ 
وضع المظهر موضع المضمر و eA‏ وا و و ا 1101 
الالتفات ال SAO DRE ASS‏ 
اا E EROL‏ 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى N‏ 
القلب مج ولتي ممم اكوم EE‏ ]د لوم اللا عسوي ا تسا انا 
تمرينات على تخريج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر اا ا 
۾ الباب الثالث : القول في أحوال ال ا Te SS‏ 
اراس ادف د YA ss SÎ SS‏ 
اير اهن اذل كتير ES‏ و 11 
تمرينات على الذكر والحذف Oa‏ الوك ا TEE SA‏ 
أغراض الإفراد لو لوا د ا لو وه فم وك جر O EEE‏ 
أغراض حون السك قلا او اسما ا ل جع لب ا 
أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه وترك تقييده See a‏ دل 


9 ا ا 
أغراض تقييد الفعل بالشرط : إن وإذا AES SASS‏ 
اتعطراد إلى العتعليت لوطا احا ابوب ا و O‏ 510000000 
E es Sa ESS a 8‏ 
تمرينات على إفراد المسند واسميته وفعليته وتقييده وترك تقييده NEN ARSE‏ 
أغراض التنكير a O EEE OER ONE NECE‏ 
أغراض التخصيص بالإضافة أو الوصف وتركه oes RTE‏ 
غرض التعريف NES aes‏ 
أغراض كون المسند جملة الو ا لانتس اف د او eA ESA‏ قن الخ بو سو وبا E‏ 
تمرينات على تعريف المسند وتنكيره وكونه جملة e A E ODE‏ 
أغراض التأخير وأغراض التقدم SRR oe‏ 000 
تنبيه : فى بيان عدم اختصاص كثير نما ذكر فى هذا الباب والذى قبله بالمسند إليه 
والسين SR ESS RSS‏ ا ا ع 
تمرينات على التقديم والتأخير وغيرهما 00006 Rae es‏ ا 
« الباب الرابع : القول فى أحوال متعلقات الفعل DRS‏ لل ال UO‏ 
حال الفعل مع المفعول والفاعل ا يك لو ال اا اممو A‏ ل 
أغراض حذف المفعول به E RS on‏ ا ا اما 
تمرينات على الذكر والحذف eae‏ لامك لاق بج NOs RE‏ 
أغراض تقديم المتعلقات على الفعل ana RE‏ اام لشم كم 
أغراض تقديم بعض المعمولاات على بعض NASA‏ 
تمرينات على التقديم والتأخير E‏ يط ل مويف لي و ماتيا 


AA 
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